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 ملخص

إتیانه من انشغلت الدراسة في محاولة استكناه المقاصد التي یتوخّى الخطاب الشعريّ إنجازها 
ذو بناء تركیبيّ خاصّ؛ یفتتح  ئري ضمن مقامات قولیّة متعددة الأغراض. وهو لون بلاغيّ التَّشبیه الدا

الشعراء جاهدین في رسم ینهض ، وما بینهما بباء زائدة دةبنفي، ویختتم بصیغة أفعل التفضیل مؤكَّ 
 .تراوحت دلالاتها بین الحضور والغیابمشهدیّة شعریّة درامیّة متنامیة 

كان ذا فعالیة في تمكین  ة للنماذج المختارة إلى أن التَّشبیه الدائريّ لیلیّ وخلصت الدراسة التح
الشعراء من إیصال أفكارهم للمتلقي، وحمْله على قبولها، والأخذ بها، وذلك بما أتاحه من فضاء متّسع 

 رة .لتوظیف تقنیات وأسالیب حِجاجِیَّة متنوعة، رافقها التشویق، وغلبت على معانیها المبالغة المؤث

الشعراء وتباینها؛ ما أفضى إلى استند إلیها التي  ،وجلّت الدراسة اختلاف سیاسات القول الإقناعیَّة
ات خلق لوحات شعریّة تشدّ المتلقي، وهو یتابع انتقال الصّورة من طوْر إلى طوْر، مأخوذا بجمالیّ 

 قالة الشاعر من جهة أخرى.تعبیریّة تهجس ببوح الشاعر من جهة، وتستدرج المتلقي طوعا إلى تبنّي م

ة ذات وقد شكّلت اللوحات التَّشبیهیة بؤرة دلالیّ  ة رئیسة في بنیة النص الذي تضمّنها، وحملت الحُجَّ
فقد غیر منبتّة عن سیاقها ومقامها،  بدّتوفي الوقت نفسه ت ،الطاقة الإقناعیَّة الأعلى، والأكثر نجاعة

 ید من المتعة والإقناع.في رفد النص بمز حجج النص الأخر تآزرت مع 

 ، الإقناع الشعريّ، أسالیب شعریّةالتَّشبیه الدائريّ  :الدالةالكلمات 
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Circular Analogy Between Passion and Persuasion 
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Abstract 
The study was preoccupied with an attempt to attain the purposes that the 

poetic discourse envisages to achieve in its inter-temporal synthesis within 
multi-purpose concurrence. It is a rhetorical color with a special structural 
structure; it opens with a nap, and ends with a formula that is more certain 
than certain, and between them the poets roam hard in a dramatic poetic scene 
with signs that are present and absent. 

The analytical study of the selected models concluded that the circular 
analogy was effective in enabling the poets to communicate their ideas to the 
recipient, and oblige them to accept it and use it, by providing them with a 
wide space to use various argumental techniques and methods, accompanied 
by thrill, and overcome their over-touching meanings. 

This led to the creation of poetic paintings that draw on the recipient. It 
follows the transmission of the image from stage to stage, and is influenced 
by expressive aesthetics that obscure the poet's feelings on the one hand, and 
the recipient is voluntarily drawn to adopt the poet's article on the other hand. 
The figurative panels formed a major focal point in the structure of the text 
they contained, and carried the argument with the most persuasive, and most 
effective, energy. At the same time, it has become unshakable in terms of its 
context and position, and it has been supported by other arguments in 
providing the text with more pleasure and persuasion. 

Keywords: Circular analogy/ Persuasion/ Stylistic 
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 :المقدمة

نفي یفتتحه التَّشبیه الدائري هو المشابهة التي یحدثها الشاعر بین شیئین، أو أشیاء في تركیب 
اسم التفضیل على وزن أفعل، الذي یسبق بحرف النفي (ما) خاصة، وخاتمته إثبات بحرف (الباء) 

یقصر حسب و ل یطو  ،وغالبا ما یكون بین الفاتحة والخاتمة وصف للاسم المنفي، وهو المشبّه به
فهو لون  ،، ولدورانه من النفي إلى الإثبات سمّي التَّشبیه الدائري)١(حاجة الشاعر النفسیة إلى ذلك 

كاء علیه في التعبیر عن ة مخصوصة درج الشعراء منذ العصر الجاهلي على الاتّ بیاني ذو بنیة تركیبیّ 
 معاني المدح والرثاء والغزل.

التي تقع على المشبّه به  ،نفي ب"ما" المشبّهة ب"لیس"على التَّشبیه وتتأسس البنیة التركیبیة لهذا 
باء زائدة متصلة بقفل الدائرة البیانیة والنحویة ت، و في حین أنه اسم لا في المستوى التركیبي ا،بیانیّ 

تتنامى شعریة في رسم لوحات الإبداعیة ى قدرة الشاعر بأفعل التفضیل، وما بین النفي والتفضیل تتجلّ 
غایة تحقیق دان دورها في لتصل الذروة، وهي مؤطرة بنفي وتفضیل یحدّ  تدریجیا فاصیلها وأبعادهات

 ناتها .الشاعر من إبداعها، وتشیید مكوّ 

أثره في المتلقي، وهما الإمتاع یبرزان هذه الدراسة بحث التَّشبیه الدائري من بعدین وتستهدف 
ریة ذو مقاصد إقناعیة، فضلا عن مقاصده الإمتاعیة؛ التعبیتجلیاته ذلك أنّ الشعر بكل  ؛والإقناع

بل غدا ینظر إلیها بوصفها تقنیة حِجاجِیَّة تروم التأثیر  ،محسّنا جمالیّا حسب دْ عُ فالصّورة الشعریّة لم تَ 
 ه على الأخذ بحمولاتها الدلالیة.ثّ في المتلقي، وح

ستجلاء الأسالیب والتقنیات لا سعیا الدراسة من الدور الحجاجي الإقناعي للبلاغةانطلقت وقد 
محاولة  ،الرثاء والمدح والغزل ؛الإقناعیَّة الإمتاعیة في التَّشبیه الدائري في مقامات شعریّة متنوعة

نماذج هذا التَّشبیه في المنجز الشعريّ الخاص الذي اضطلعت به الدور الإقناعي الذي  كناهاست
 وفق المحاور الآتیة: جاءت ومبتغاهاولتتحقق غایة الدراسة . احتضنها

 عموما إلى جانب دوره الإمتاعيّ  للشعر فیه استعراض للدور الإقناعيّ و التمهید المحور الأول: 
الدراسة في بیان مضت على دراسات جلّت هذا الدور تنظیرا وتطبیقا، ومن هذا الدور والمقصد سندا 

بشكل عام، والتَّشبیه الدائري على وجه هي الصّورة الشعریّة  ،ة شعریّةة تعبیریّ وجوه الإقناع في آلیّ 
 الخصوص.

                                                 
 ص، ١٩٩٨المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ،١، طالطیر في الشعر الجاهليالرباعي، عبد القادر،  )١(

لعربیة ا ةالمجل )،الصّورةعبد القادر، التَّشبیه الدائري في الشعر الجاهلي (دراسة في  وانظر: الرباعي، ،١٤٢
 .١٩٨٥، ١٧عددال ،٥مجلد ،للعلوم الإنسانیة
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وقد سعت الدراسة للوصول إلیه، ثم الولوج إلى أعماقه  يّ مقامات التَّشبیه الدائر المحور الثاني: 
الأسالیب الإقناعیَّة التي استثمرها  ةعمتتبّ  لتفكیك اللوحات الشعریّة التي تأسّست بنیتها على وفقه،

والمقام الثاني للنابغة  ،وحمل مرامیها؛ فكان المقام الأول للخنساء في الرائیةالشعراء في رسم تفاصیلها 
وسترود الدراسة  ،وقیس لبنى ةلكثیرعز الذبیاني في اعتذاریته الدالیّة، ونهایة المقامات لوحتان غزلیتان 

جاءت فیه،  هذه اللوحات في التعبیر عن البؤرة الدلالیة المركزیة في القول الشعريّ الذيفِعْل ف كشْ 
الإمتاع في حصول الشاعر  هالإلى أي درجة كانت أكثر قدرة من الأسالیب الأخر، التي توسّ تبیان و 

 ومنجزها. الدراسةرؤى حصاد  والمآل الخاتمة وفیها والإقناع.

 التمهید

حرصت العدید من الدراسات على الاستعانة برؤى النظر الحجاجيّ في تناول النصوص النثریة 
" موضوع نظریة الحجاج هو: درْس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى ووالشعریة 

إنّ في دراسة البیان و )١.(التّسلیم بما یُعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم"
ذا غایات تأكیدا على تجاوز اعتباره محسّنًا جمالی�ا من وجهة النظر الحجاجيّ الإقناعيّ البلاغي 
، بل إنّ الصّورة الشعریّة والتأثیر فیه قناع المتلقيإحسب، إلى كونه عاملاً أصیلاً من عوامل إمتاعیّة 

الحاملة لرسالة النص وهمّه؛ وقصیدة أبي ذؤیب  هي في كثیر من القصائد ذات الشعریّة العالیة كانت
ستعارة التي صوّرت الموت بحیوان في رثاء أبنائه دلیل واضح وجليّ على ذلك؛ فالاالعینیة الهذلي 

مفترس، وقد تمكّن من الفریسة، وغرس مخالبه فیها هي المعبّر الرئیس والمؤثر والمقنع لرؤیة الشاعر 
في ثنائیة الحیاة والموت، وحولها دارت مستویات التعبیر الأخر كلها في القصیدة، بل إنّ من مقاصد 

 )٢(ستعاري الدلالیة، وتمكّن من طاقته الإقناعیَّة.هذه الأسالیب أن ترسّخ حمولات التركیب الا

وقد نبّه منظرو البلاغة الجدیدة على أنّ الفنون البلاغیة لا تكون دائمًا ذات طاقات حِجاجِیَّة 
إقناعیة، بالنظر إلى قدرتها على تحقیق استمالة المتلقي والفعل فیه؛ فقال شاییم بیرلمان: "إنّ مُحَسّنًا 

ذا كان استعماله، وهو یؤدي دوره في تغییر زاویة النظر یبدو معتادًا في علاقته بالحالة لَهُوَ حجاجيّ إ
الجدیدة المقترحة، وعلى العكس من ذلك؛ فإن لم ینتج عن الخطاب استمالة المخاطب، فإنّ المحسّن 

دور سیتمّ إدراكه باعتباره زخرفة، أي باعتباره محسّنَ أسلوب؛ ویعود ذلك إلى تقصیره في أداء 

                                                 
، ٢٠١١للنشر والتوزیع، تونس،  ، مسكیلیاني١، دراسات وتطبیقات، طفي نظریات الحجاج، صولة، عبد االله )١(

 .١٣ص

الهیئة المصریة العامة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي)،الرؤى المقنعة(أبو دیب، كمال،  )انظر:٢(
 )، مجلةفي العتبات والتخییل ةحِجاجِیَّ ، هدیب، فریال، عینیة أبي ذؤیب الهذلي (قراءة ٢٢٣- ٢١٣ص١٩٨٦للكتب،

 .١، عدد ٤٤الجامعة الأردنیة، مجلد  دراسات،
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ة الناجمة عن التَّشبیه أو الاستعارة تظهر فعالیّ )١(الإقناع" تها الحِجاجِیَّة ، ویرى بیرلمان كذلك أن الحُجَّ
وقد أكد  .)١(مسدّه أعلى في الإقناع من درجة المعنى الحقیقي الذي جاءت تسدّ  ها تمثل درجةً في أنّ 

التخییل تطرب له النفس فیرضیها ف"  ؛ غیر باحث دور الصورة في شد انتباه المتلقي والفعل في ذهنه
ویعجبها، فتتأثر به وتذعن، لتتحرك نحو الفعل، أو الهرب منه؛ فیكون بذلك الإقناع أكثر وقوعًا، إلا 

 .)١(ما اقتناع اختیاريّ بمحض إرادة النفس"ه لا یكون إقناعًا محتّمًا، إنّ أنّ 

هما یقودان المتلقي إلى التأثّر والاقتناع؛ والشعر فیه جمع بین برهنة الحكماء وخیال الشعراء، وكلا
ذلك أنّ الناس أطوع للتخییل منهم إلى التّصدیق بالبرهان؛ فالتخییل الشعريّ "یكون فیه الإذعان نتیجة 

من حیث اعتبار  لكنْ  ،من نتائج التعجّب والالتذاذ، وهو ما یفتقده التصدیق الذي یعدّ هو الآخر إذعانًا
والتأثیر الإمتاعي للشعر  )٤(ولیس للتعجب والالتذاذ في هذه الزاویة نصیب". الشيء على ما قیل فیه،

یستمیل المتلقي؛ فكلّما كانت الإثارة الشعریّة التي یحدِثها التخییل أقوى  من شأنه إقامة جسر إقناعيّ 
وأعلى درجة، وبقدر ما یحصل من الإمتاع في نفس السامع، بقدر ما یحصل التجاوب والانفعال 

 .)٥(تفاقوالا

ویحیل مفهوم التخییل "على العلاقة بین الشاعر والمتلقي من خلال الوظائف التي ینهض بها 
التي تتصل اتصالاً  ،الشعر معرفیة كانت أم خلقیة؛ الأمر الذي یجعله مبنی�ا على الأبعاد النفسیّة

ا تؤطره نزع نزوعًا نفسانی� لة المتلقي، وبالتالي في سلوكه، وتجعله یمباشرًا بالتأثیر الشعريّ في مخیّ 
أي تحریك النفس إلى طلب الشيء، أو الهروب منه من  ؛الذي تتغیّا القصیدة تبلیغه ،طبیعة المحتوى

 .)٦(ة أو فكر"غیر رویّ 

                                                 
، ١، طنظریات الاستعارة في البلاغة العربیة من أرسطو الى لایكوف ومارك جونسونلحویدق، عبد العزیز،  )١(

ربي والدرس الحجاج بین الدرس البلاغي الع، وانظر: بوزناشة، نور الدین،  ٢٢٩عمان، دار كنوز المعرفة، ص
،  ٢٠١٦رسالة دكتوراة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، الجزائر، تقابلیة مقارنة)، اللساني الغربي( دراسة

 . ٤٤٤-٤٣٤ص 
 .٩٣صولة، في نظریات الحجاج، ص )٢(
 . ٩٥ص  ،٢٠١٤، ١٥، عدد مجلة النّاصبوخشة، خدیجة، الوظیفة الحِجاجِیَّة للشعر،  )٣(
 
 .٩٥ص حِجاجِیَّة،بوخشة، الوظیفة ال )٤(
 .٨٨المرجع نفسه، ص  )٥(
، مدونة الدكتور أحمد قادم في البلاغة الإقناع بین الشعر والخطابة في التراث النقدي والبلاغيقادم، أحمد،  )٦(

 . ٢٠١٦والحجاج، 



   هدیب د. فریال عبداالله       بین الإمتاع والإقناع التّشبیه الدّائريّ 
 

 ١٤٢ 

ب إلا بما یعني أنه لا یخاطب في المخاطَ  ؛والمجاز لا یؤدي "وظیفة استدلالیة حِجاجِیَّة حسب
المخاطَب مستهدفًا نفسه وانفعاله أیضًا، والأكثر من ذلك أنّ قیمة ه یخاطب عقله وذهنه فقط، بل إنّ 

. والمجاز )١(ه یخاطب عقل المخاطب ونفسه ومتخیّله في الوقت نفسه"تكمن في أنّ  الاستدلال المجازيّ 
في نظر بیرلمان "هو الذي یخلق المعنى، ویصدم كلّ من لا یشاطر المتكلّم وجهة نظره، وهو إلى 

عن الأهواء والانفعالات والمشاعر، التي هي صور من الإنسان، مثلما یكون  بیرذلك طریقة التع
 .)٢(المجاز صورة من الأسلوب"

وإلى الإجابة عن  ،ح إلى المقصودها تلمّ ة؛ "لأنّ ة ذات طبیعة حِجاجِیَّة تساؤلیّ والصور البلاغیّ 
لأنّ الإجابة الكاملة والنهائیة ها تشیر إلى جزء من الإجابة؛ الإشكال المطروح، أو بالأحرى نقول: إنّ 

عن قضیّة إنسانیّة ما تعتبر أمرًا متعذّرًا، وبالتالي فإنّ الأجزاء الباقیة من الإجابة تتناسل منها تساؤلات 
عدة بحسب المقام والموضوع، وتفتح بدورها الخطاب على العدید من الاحتمالات والآراء، التي تعدّ 

 .)٣(المخاطَبین دلیلاً على تحقّق الرسالة التي بثّها المتكلّم"المشاركة الإیجابیة فیها من قبل 

یتضمن غیر سبب یوجّهنا نحو بحث الحجاج والإقناع فیه؛ ویتأسّس الحجاج في  والتَّشبیه الدائريّ 
ل الحدیث في النوع الأول وعناصره، وسنفصّ  ،هذا الضرب من التَّشبیه على نوعین: خارجيّ وداخليّ 

تشكیلات تركیبیّة ذات  كلّ نصّ یحملذلك أنّ الثاني إلى التحلیل النصيّ؛  النوعر ونرجئ عناص
في النصوص، أو في التَّشبیهات الدائریة الأخر. أما حجاج  ، ولا تستثمرحِجاجِیَّة قد لا تتوافرطاقات 

 فیقوم على: وإقناعه الخارجيّ  التَّشبیه الدائريّ 
 

 ة:الصّورة التَّشبیهیّ 

الذي بوساطته یجري تمثّل المعاني تمثلاًّ  ،الصّوغ اللساني المخصوص "الصّورة في الأدب هي
بما یحیلها إلى صور مرئیة معبّرة. وذلك الصوغ المتمیز والمتفرد، هو في حقیقة الأمر  ،جدیدًا ومبتكرًا

عدول عن صیغ إحالیة من القول إلى صیغ إیحائیة، تأخذ مَدَیَاتها التعبیریة في تضاعیف الخطاب 
اته. وهي تهدف إلى تحویل ات التعبیر لا بماهیّ . وما تثیره الصّورة في حقل الأدب یتصل بكیفیّ الأدبي

غیر المرئي من المعاني إلى المحسوس، وتعویم الغائب إلى ضرب من الحضور، ولكن بما یثیر 
خصوصة الاختلاف، أو یستدعي التأویل بقرینة أو دلیل؛ الأمر الذي یغذّي المعنى الأدبي بفرادته الم

                                                 
، ٢٠١٤،ن، دار كنوز المعرفة، عما١) طنحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب( بلاغة الخطاب الإقناعيّ ، المودن، حسن )١(

 .٢٤٦ص
 .١٣٦، ص ٢٠٠٨، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،١، طالحجاج في البلاغة المعاصرة، الطلبة، محمد سالم ولد الأمین )٢(

 .١٣٧المرجع نفسه، ص  )٣(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٣ 

لدى المتلقي؛ إذ تنحرف الألفاظ في التشكیل الصّوري عن دلالاتها المعجمیة إلى دلالات خطابیة جافة 
 .)١(التي تتجدد دائمًا مع كلّ قراءة" ،تهوجدیدة، ومن ثم یمنح النص هویّ 

"وتكمن أهمیة الوسائل البلاغیة فیما توفّره للقول من جمالیة قادرة على تحریك وجدان المتلقي 
والفعل فیه، فإذا انضافت تلك الجمالیة إلى حجج متنوعة، وعلاقات حِجاجِیَّة تربط بدقة أجزاء الكلام، 

أمكن للمتكلم تحقیق غایته من الخطاب؛ وهي قیادة المتلقي إلى فكرة ما، أو رأي  ،وتصل بین أقسامه
نى له عن الجمال؛ فالجمال أي أنّ الحجاج لا غ ؛معیّن، ومن ثمّة توجیه سلوكه الوجهة التي یریدها له

ة ة والشعوریّ إلى عوالم المتلقي الفكریّ  ر على المتكلّم ما یرومه من نفاذٍ یرفد العملیة الإقناعیَّة، وییسّ 
 .)٢(والفعل فیها"

ولا نكاد نجد ناقدًا یتناول الإمتاع الشعريّ بمعزل عن التأثیر البلاغي، وعن الرسالة التي یمكن 
الحدیث عن الخیال لدى  ر إلى قدرته على النفاذ إلى العقول والعواطف، حتى إنّ للشعر أن یؤدیها بالنظ

ي كان مسیّجا بهذه العلاقة الوطیدة بین شكل القصیدة ومضمونها؛ نّ المتأخرین، ولا سیما حازم القرطاج
یًا بین  فقال جازمًا: إنّ  شیئین، أو الشاعر "لا یخلو من أن یكون مثبِتًا لشيء، أو مبطِلاً له، أو مسوِّ

حًا أو مشكِّكًا" ؛ فالشعر عند حازم لا یخلو من رسالة یحملها، وأنّ الحدیث عن )٣(مبایِنًا بینهما، أو مرجِّ
لا یتحقق في كلام یراد منه الإثبات أو الإبطال أو التسویة أو  ،الإمتاع الشعريّ بمعزل عن الإقناع

 .)٤(ي القول عمومًاالتعارض، وهذه الركائز من أهم المداخل الحِجاجِیَّة ف

ها ونبّه جابر عصفور إلى الطریقة التي تتسلّل بها الصّورة وحمولاتها الدلالیة إلى المتلقي فقال: إنّ 
تفعل ذلك "في الطریقة التي تعرض بها علینا نوعًا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطریقة التي 

ها ترید أن تلفت انتباهنا إلا لأنّ  ،لا تشغل الانتباه بذاتهاها نّ إتجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى، ونتأثر به. 
إلى المعنى الذي تعرضه، وتفجؤنا بطریقتها في تقدیمه؛ هناك معنى مجرد اكتمل في غیبة من الصّورة، 

ها لا ة لافتة؛ ذلك أنّ ث فیه تأثیرًا وخصوصیّ علیه، فتحدِ  فتحتوي ذلك المعنى أو تدلّ  ،ثم تأتي الصّورة
ما تعرضه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر أخرى، هو في عزلة واكتفاء ذاتیین، إنّ  تعرضه كما

                                                 
 ،١٩٩٤مركز الثقافي العربي، بیروت،ال ،١، طفي النقد العربي الحدیث الشعریّة الصّورةصالح، بشرى موسى،  )١(

 .٣ص
 ،٢٠١١إربد، الأردن، عالم الكتب الحدیث، ،١، طالحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبهالدریدي، سامیة،  )٢(

  .١٢٠ص 
محمد الحبیب بلخوجة، مكتبة المدرسة ودار الكتاب  ، تحقیق:منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،القرطاجني، حازم )٣(

 .١٣ ، ص١٩٧٥اللبناني، 
 .قادم، المدونة )٤(
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 ١٤٤ 

ها تبطئ إیقاع التقائه وبهذه الطریقة تفرض الصّورة على المتلقي نوعًا من الانتباه والیقظة؛ ذلك أنّ 
ئب مشاهدًا، الغا هاالصّورة من ركائز الحجاج الأساسیة، وتكمن وظیفتها في جعل وتعدّ  .)١(بالمعنى"

وتظهر المجرد في شكلّ المحسوس، وتقوّي الشعور لدى المتلقي بحضور الأشیاء من أجل بناء الصّورة 
 . )٢(التَّشبیهیة، وحمله على الاقتناع فضلاً عن التأثیر فیه

الثاني في التَّشبیه الدائري، فهو البناء الذي شیّد على وفقه التركیب ورافده أما موطن الحجاج 
بیهي، وهو بناء مخصوص جرى علیه الشعراء الذین استثمروا هذا اللون التَّشبیهيّ في شعرهم، التَّش

ویقوم هذا التركیب على البدء بما النافیة المشبّهة بلیس، والواقعة على اسمها المشبّه به، ومتمّم الجملة 
 على هیئة أفعل التفضیل المسبوقة بالباء الزائدة.یكون والصّورة 

كاشفین الوجه في  ،العوامل الحِجاجِیَّة في اللغة العربیة التي توقف عندها غیر دارس النّفي منو 
ة إذا تم إعْمالها ه وحدة لغویّ إنّ  :علها في الخطاب. وحَدُّ العامل الحجاجيّ مبرزین فِ و أبعادها الإقناعیَّة، 

 .)٣(جِیَّة لهذا الملفوظفي ملفوظ معیّن، أو في وحدة نصیّة؛ فإنّ ذلك یفضي إلى تحویل الطاقة الحِجا

ا لا یكون مستمد�  ،والتحویل الذي یُحدِثه العامل الحجاجيّ في المحتوى الدلالي للملفوظ الذي یرد فیه
ستمدّ من وظیفته التحویلیّة الحِجاجِیَّة الخالصة؛ فهو ما یُ من القیم الخبریّة التي یضیفها هذا العامل، وإنّ 

بل إنّ غایة ما یحدِثه هو شحن المضمون الخبري القائم، وتحویله لا یضیف مضمونًا خبری�ا جدیدًا، 
؛ فالعوامل الحِجاجِیَّة "عناصر لغویة تنتظمها )٤(ة الحِجاجِیَّة للمتلفظلیؤدي وظیفة تتلاءم مع الاستراتیجیّ 

من خلال "تقویة طاقة الملفوظ  )٥(غایة واحدة، وهي تحقیق الخطاب للإقناع في عملیة التواصل
د في التأویلات، التي یجعلها العامل الحجاجيّ یَّة، وذلك بتقلیص ما یشوبه من غموض، أو تعدّ الحِجاجِ 

ة والنتیجة؛ فلا یضیع المتقبّ محدّ  ل في التأویلات المختلفة، التي لا دة، وذلك بسرعة ربطه بین الحُجَّ
 )٦(.لفظيّ توصله إلى المقصود من الحدث التّ 

                                                 
، المركز الثقافي العربي، ٣، طالفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب الصّورةعصفور، جابر،  )١(

 ٣٢٨.- ٣٢٧، ص ١٩٩٢بیروت،

رسالة دكتوراة، جامعة  (رومیات أبي فراس الحمداني أنموذجا)،الشعريّ التحلیل التداولي للخطاب لعویجي،عمار،  )٢(
 .١٢١ص، ، ٢٠١٦محمد بوضیاف،المسیلة، الجزائر،

، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته( دراسات نظریة الحجاجیات اللسانیة والمنهجیة البنیویةالراضي، رشید،  )٣(
 ٢٠١٠،عالم الكتب الحدیث، إربد، الاردن، ١وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة)، إشراف: حافظ إسماعیل علوي، ط

،٤٣٧ – ١/٤٣٥ 

  .٢١، ص  ٢٠١١، مكتبة علاء، تونس، ١، طاجِیَّة في اللغة العربیةالعوامل الحِجالناجح، عز الدین،  )٤(
 .٣٤ص المرجع نفسه، )٥(
 .١٩٨، ص ٢٠٠٦، مركز النشر الجامعي، تونس، إنشاء النفي وشروطه النحویة الدلالیةالمبخوت، شكري،  )٦(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٥ 

مدتي الكلام ومتمّماته، باعتبارها موجودة واقعة، فإنّ النّفي ینتزع هذا ا كان الإثبات إیقاعًا بین عولمّ 
ت في ذهن المتلقي إلى ضدّه المنفي، وبما أنّ الوجود والوقوع؛ فهو یعمل على تحویل المعنى المثبَ 

ك علماء اللغة یرون أنّ الإثبات أسبق من النّفي، وأنّ إحالة النّفي على الإثبات إحالة نظامیة، فإنّ ذل
 .)١(ل النّفي ردًا علیهت شكّ ما شیئًا، حتى نستدلّ بنفیه على وجود خبر مثبَ  یكفي لأن ینفي متكلّمٌ 

ذلك یعني وجود متكلّمین اثنین، ولیس بالضرورة أن  وبما أنّ هناك كلامًا مثبتًا وكلامًا منفی�ا، فإنّ 
في عملیتي قول مختلفتیْن، مع  یكونا شخصین مختلفین، بل یعني وجود كلامیْن مسندیْن إلى متكلّمیْن

إمكان أن یكون المتكلّم الأول هو نفسه المتكلّم الثاني، أي أن ینجز كلا الكلامیْن متكلّم واحد یكذِّب ما 
 .)٢(قاله سابقًا

النّفي یحمل دلالة على تعدد الأصوات حول قضیة واحدة من قائلیْن مختلفیْن،  ویترشّح من هذا أنّ 
ها صدام بین موقفین احد؛ فجلّ الأقوال المنفیة تبرز عملیة قولها على أنّ أو من صوتیْن لكائن و 

متعاندین، أحدهما موجب والآخر نافٍ، أو هو مواجهة حواریّة بین عملیتي قول ضمنیّة أو صریحة؛ 
ز من طاقة النّفي الحِجاجِیَّة الإقناعیَّة ة تعزّ ا، وهذه الحواریّ مما یضفي على النّفي طابعًا حواری� 

 .)٣(تقوّیهاو 

اقتضاء النّفي للإثبات واستلزامه لجواب عنه مثبت، هو الذي یجعل من  ویرى شكري المبخوت "أنّ 
ة ح النّفي لأداء وظائف خطابیّ ا أثرى من الإثبات، وأثرى تعقیدًا، وهذا هو الذي یرشّ النّفي تركیبًا أساسی� 

. )٤(، والتعبیر عن تعارض الاعتقادات"ة في المحاجّة، باعتبارها احتمالات في الربط النّصيّ أساسیّ 
ه یفعل ذلك عبر وسْم هذا الملفوظ وَسْمًا حِجاجی�ا. ویكون هذا ا، فإنّ حجاجی�  هه ملفوظوالمتكلّم حین یوجّ 

الوسم الحجاجيّ بتضمین الملفوظ مجموعة من العلامات والإشارات، التي تحدّد كیف ینبغي تأویله، 
تعتبر العوامل والروابط من ضمن أهم المواضع التي ینعكس فیها هذا وأيّ معنى یجب إسناده إلیه، و 

في وللنّ  )٥(التوجیه، بل إنّ سائر المظاهر الحِجاجِیَّة الأخر ترد في الغالب متفاعلة مع الروابط والعوامل
 :)٦(تصنیفات ثلاثة هي

                                                 
  .٥٥- ٤١ص  ،المبخوت إنشاء النفي )١(
 .٨٣المرجع نفسه، ص )٢(
 . ٢٠٦المرجع نفسه، ص  )٣(
 . ٢٠٦المرجع نفسه، ص  )٤(
 .١/٤٣٥ات الللسانیة،الراضي، الحجاجیّ  )٥(
 .٢٠٦المبخوت، إنشاء النفي، ص  )٦(
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 ١٤٦ 

قد قیل، فهو قول منفيّ الذي أخرج به كلام فعليّ  ،النّفي المیتالغويّ: وهو نفي یناقض اللفظُ نفسَه -أ 
 یهاجم متكلّمًا قال المقابِل الموجِب.

النّفي الجداليّ: وهو النّفي الذي یعارض به المتكلّم رأیًا معاكسًا لرأیه، صاغه المخاطب صیاغة  -ب 
ما یبرز المتكلّمُ النّافي صوتَه في إثباتیّة. ولكن قد لا یكون المخاطب المثبِت موجودًا فعلاً، وإنّ 

 سْرَحَة للقول، وخاصیة هذا النّفي أنه یوافق جُلَّ الأقوال المنفیة.ضرب من المَ 

النّفي الوضعيّ: وهو النّفي الذي یكون تمثیلاً لحالة الأشیاء في الكون، دون أن یقدّمه قائله على  -ج 
 أنّه یعارض خطابًا آخر.

تمل حصوله من قبل والنّفي في التَّشبیه الدائري نفي جداليّ یحمل رد�ا على إثبات فعليّ، أو مح
الغیر؛ إذ یقع على مقولات ذات تراكیب اسمیّة تحمل دلالة الثبات والرسوخ عند الشاعر، أو هكذا درج 

، وقد یكون الإثبات المتواري ا آخر یخالف ما نفيالناس على اعتبارها، فیأتي الشاعر لیقرّ واقعا دلالیّ 
ما  وخبر ،رأما المشبّه المؤخّ بین الناس، خلف النفي فرضیّة افترض الشاعر وجودها، أو دورانها 

لزیادة صاحبه  "أفعل"المشبّهة بلیس، فقد بني على صیغة "أفعل التفضیل"، وهو الوصف المبنيّ على 
المفضّل والمفضّل علیه یشتركان غالبًا في صفة واحدة، إلا  على غیره في أصل الفعل، وهذا یعني أنّ 

. وتقع )١(، فیصار إلى هذه الصیغة للدلالة على تلك الزیادةأحدهما یفوق الآخر في تلك الصفة أنّ 
أفعل التفضیل عادة نهایة الصّورة التَّشبیهیة؛ فهي آخر ما یقرع سمع المتلقي بعد ما النافیة واسمها، 

لیستقرّ المتلقي بعد ذلك، ویرسو على برّ تفضیليّ،  وتفاصیله؛وبعد الاستفاضة في تفریعات المشبّه به 
ومفاجآتها وفرحها وحزنها وخوفها. مكوّناتها معها مأخوذًا بكلّ  اسافر محلم الصّورة التي كان یوقظه من 

فتفضیل أمر ما على سواه یقتضي اختیارًا لقیمة ما على  حجاجی�ا؛وتعدّ المقارنة والتفضیل ملفوظًا 
 .)٢(غیرها

الخطاب؟  فالتعبیر  هل هناك سبب یكمن خلف اختیار هذا التركیب أو ذاك من أجل بناء ،ولكنْ 
فها الشعراء في حَمْلِ بوحهم الشعريّ، ویمكن تعلیل ة بدیلة أخر، وظّ بواسطة التَّشبیه یتخذ مناحي تركیبیّ 

إذ بین "وحدات اللغة تفاوت  ؛ة بما یسمّى حجاجی�ا بقانون الأنفعكاء الشعراء على هذه البنیة الخاصّ اتّ 
أن یعرف الكلمات، أو العبارات التي كان یمكن للمتكلم أن  في درجة التعبیر حجاجی�ا، والمتلقي علیه

ولكنه فضّل علیها اللفظ الذي استخدمه في خطابه، سواء أكان اللفظ المستخدم  ،یوظفها ویستثمرها

                                                 
دراسة في (علي، مجید عماد، محیي الدین، فرهاد عزیز، صیغة أفعل التفضیل بین شروط النحاة وواقع اللغة  )١(

 .٢، السنة السادسة، ص٦، مجلد ١، عددیةمجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانالامثال العربیة)، 
، ١٥عدد ،٥، مجلدالمجلة التعلیمیةأمقران، شعبان، تقنیات الحجاج في البلاغة الجدیدة عند شاییم بیرلمان،  )٢(

 .٢٢٧ص ،٢٠١٨



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٧ 

من توظیف هذا اللفظ، أو  غرضمحمّلاً بموقف ما، أو لفظًا محایدًا، فالمهم أن یدرك المتلقي الوجهَ وال
وحین "الكتابة هناك ما یرید المؤلف قوله والتعبیر عنه،  )١(.ذاك متوسّلاً قانونَ الأنفعهذا التركیب دون 

لینتقل عبر رسالة ما إلى المتلقي، وهو إذ یشكلّ  ؛هو المعنى أو المقصد، یتكون في ذهن صاحبه أولاً 
صورة إن سن ر كذلك في الوسائط اللغویة، التي من شأنها أن تنقله إلى الآخرین على أحالمعنى یفكّ 

تألیف الكلام نابع من استراتیجیة اختیاریة للمراد إبلاغه (المعنى) وكذا الكیفیة من بین كیفیات أخرى 
 .)٢(أكثر ملاءمة لنقل مقصده"(

ة توظیف ظاهرة لغویة معینة لا یعني مجرد استعمالها في الكلام، أو كیفیّ  ویرى الطرابلسي أنّ  
ما التوظیف هو استعمال تي تكون لها في نطاقه لتبلیغ خبر، وإنّ ات الإجرائها فیه، ومختلف الوضعیّ 

 الإقناع نبثق، ومن الجمال والإمتاع ی)١(جملة الوسائل اللغویة استعمالا خاصا لتحقیق غایات جمالیة
 الذي یسري إلى المتلقي محمَّلا بعناصر جمالیّة تشدّه نحو الفكرة المبتغاة.

ورة في التَّشبیه الدائري، وهو بمثابة إطار أو الصّورة الإطار، إنّ هذا البناء حاضر في تشیید الصّ 
بعض؛ لتزداد الصّورة فوق  التي تحتضن التفاصیل والحجج التي یوردها الشاعر، ویراكمها بعضها

وضوحًا وإقناعًا وإمتاعًا، وكلّ هذا التفاصیل الداخلیة هي أوصاف للمشبّه به، وللمبتدأ المنفي الذي 
ها كذلك، فیحمّلها الشاعر أبعادًا ة وراسخة في ذهن المتلقي، أو یفترض الشاعر أنّ یحمل صورة قارّ 

لتصل الذروة الإمتاعیة والإقناعیَّة في آن. وحین تكتمل الصّورة ویصل بها  ،درامیة تزداد شیئًا فشیئًا
غایة الدلالة الشاعر إلى حدّ من المبالغة والاكتمال، یأتي الخبر الحاضن للمشبّه، وهو بؤرة القول و 

ة أو حقیقة أخرى تتفوق وتعلو، إنّ  كلّ ما سبق مجرد وهم، وأنّ  معلنا أنّ  ها صورة المشبّه الذي هناك حُجَّ
 فیه أوصاف المشبّه به، ویزید علیها.إذ لا یبذل الشاعر جهدا في وصفه؛ 

ة وتشییدها، اریّ ة التي وظفها الشعراء في بناء نسیج الصّورة الاستدوحتى نكشف التقنیات الأسلوبیّ  
ة، وتطوّرها الدراميّ؛ لتحقیق الإمتاع والإقناع في متلقیهم، فلا سبیل إلى ذلك وفي تتبع المعاني الداخلیّ 

ة مختلفة ومتمیزة في استراتیجیاتها لعدد من النماذج المنتقاة، في مقامات قولیّ  يّ غیر التحلیل النصّ 

                                                 
 .٣٥- ١/٣٤ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة(الحجاج)،صولة، عبداالله،  )١(
، الدار العربیة للعلوم، منشورات ١، ط، التأویلیة العربیة، نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطاباتبازي، محمد )٢(

 .١٢٨- ١٢٧، ص ٢٠١٠الاختلاف، 

، ١٩٩٧، ٣، مجلدمجلة دراسات لسانیةالطرابلسي، محمد الهادي، مفهوم التوظیف في الدرس الأسلوبي الحدیث،  )٣(
   .١٣٠ص
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 ١٤٨ 

وفقها عناصر اللوحة شیّدت ة التي المعجمیّة، وفي الكیفیّ  الإمتاعیة الإقناعیَّة، وفي اختیاراتها للدّوالّ 
 الشعریّة.

 ثاءمقام الرّ 

 :)١(قالت الخنساء راثیةً صخرًا

 ومـــــــــا عَجُـــــــــولٌ علـــــــــى بَـــــــــوٍّ تُطیـــــــــفُ بِـــــــــهِ  
 

 لهــــــــــــــــا حَنینــــــــــــــــانِ: إعْــــــــــــــــلانٌ وإسْــــــــــــــــرارُ  
 تَرْتَــــــــــعُ مــــــــــا رَتَعَــــــــــتْ، حتــــــــــى إذا ادّكــــــــــرَتْ  

 
 فإنَّمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــيَ إقْبـــــــــــــــــــــالٌ وَإدْبـــــــــــــــــــــارُ  

تســـــــمنُ الـــــــدَّهر فـــــــي أرضٍ وَإنْ رَتَعَـــــــتْ لاَ  
  

 

ـــــــــــــــــجارُ   ـــــــــــــــــانٌ وَتَسْ  فإنَّمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــيَ تَحْن
 یوْمـــــــــــــاً بأوْجَــــــــــــــدَ منّــــــــــــــي یــــــــــــــوْمَ فــــــــــــــارَقَني 

 
 صـــــــــــــخْرٌ، وَللـــــــــــــدَّهرِ إحْـــــــــــــلاءٌ وَإمْـــــــــــــرارُ  

ترك صخر أخته الخنساء في حالة بكائیة مستمرة لا نهایة لها؛ تعیش الخنساء فیها ألمًا وحیرة  
بذلك وجدًا لیس له مثیل، ومن داخل هذا الوجد تتحول الخنساء إلى ناقة أمّ عجول،  وحزنًا، "فتحیا

حیطها وت الخنساء.ر ابنها البوّ المیّت الحيّ، وفي أتون هذه المتناقضة تحاصَ  ویحوّر أخوها صخر إلى
هیمن، المتضادات والنزاعات، ویقتصر علیها فیتمزق بالآلام، ویتوزع بین ازدواجیة قاهرة، وتشتّت م

یقتصر علیها استهلالیّا یبوح بمقولة الخنساء أن تخلق جوًا وارتأت ، )٢(وحصار شامل في الآن نفسه"
المقطع الشعريّ التَّشبیهيّ التفضیليّ كلّه: وما عجول على بوّ تطیف به....... یومًا بأوجد مني یوم 

ال الشعور كلّه، ومركزه ومحوره فارقني صخر. هذه التجربة التي یصورها المقطع الشعريّ "وقد باتت مج
وبؤرته التي تتجمع فیها كیفیات الوجود والتعبیر جمیعًا. وعلاقات القصیدة وبناؤها، وتنفجر منها كلّ 

ها، وكلّ ما جاء مویحمل هذا المقطع همّ الخطاب الشعريّ، ووجع الشاعرة وأل، )٣(راتها"راتها وتطوّ تحوّ 
ف وانهزام أمام الدهر، وفعله في الإنسان هو مكمّل لهذا في القصیدة من بكاء ووصف للمرثي، وضع

 المشهد البكائيّ.

ما بین طرفي المقطع الرئیسي في الصّورة هو كذلك حامل لأبعاد حِجاجِیَّة، تبرز في في حین أنّ 
تستهدف حمل المتلقي على متابعة جزئیات نوایا وظیفیة تفاصیل صورة المشبّه به المقدم؛ إذ في تقدیمه 

ورة؛ لیدرك الحزن الشدید والمتنامي للعجول الأم الثكلّى، لتقنعه بأنّ هذا الحزن لا مثیل له، ولا الصّ 
یعدله أي حزن، وكأنّ هذه التفاصیل بما تحمل من تقنیات إقناعیة قد أنست المتلقي ولو قلیلاً النّفي 

                                                 
 ، ص٢٠٠٤، دار المعرفة، بیروت،٢شرح: حمدو طماس، ط الدیوان،الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث،  )١(

٦٤. 
 .٩١، ص ١٩٨٩، ینایر، مجلة فصولغیث، محمد صدقي، التركیب الدرامي لرائیة الخنساء،  )٢(
  .٩١ص  غیث، التركیب الدرامي، )٣(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٩ 

قي یتابع تطورات المشهد الشعريّ، الذي سبقها "وما...." فیأتي المشبّه لیعیده إلى النّفي من جدید؛ والمتل
تفاعل "المخاطب مع الكلام، وتحریكه فة عالیة لیبلغ منتهى العبارة ومتمّمها؛ وهو في حالة تشویقیّ 

للإنصات والتجاوب الفعّال یتحققان عبر خلق تشویق إلى بقیة الكلام. والسّمة الخطّیّة التي تسم تألیف 
ألیف، وینفعل بأسلوب ترتیب المفردات داخل التركیب؛ لأنّه كما الكلام تجعل المخاطب یتأثر بطریقة الت

ما یحصلان معًا لا یتمّ تلقّي الكلام دفعة واحدة، لا یحصل الانفعال في نفس المخاطب دفعة واحدة، وإنّ 
بالتوالي والتزامن؛ أي بتوالي المفردات في التركیب، وبتوالي الانفعالات في نفس المخاطب، وتتزامن 

 .)١(ب"ت اللفظیة والخطیة مع نشوء الانفعالات في نفس المخاطَ التولیفا

 وأبرز الآلیات الإقناعیَّة التي توسّلت بها الخنساء في ثنایا المقطع الشعريّ هي: 
 

 نائیّات الضّدّیّة:الثّ 

استثمرت الشاعرة الثنائیات الضدیة في إبرازها الحزن والألم والضیاع، وتأتي هذه الثنائیات على 
ا تقول للناقة همن كلّ تشكیل تعبیريّ یحمله بیت من أبیاته، وكأنّ  -وافالطّ  -م في نهایة المطافالدوا

العجول: قد أحیط بك، وقضي الأمر، فطریقك محاصر مسدود، وطوافك المحیّر سجن أبدي محكم 
 .)٢(مقدور

وسیقيّ لهذه وقد تكرّس حصار الثنائیات للعجول، وأطبقت علیها إطباقًا یملأ أقطار الفضاء الم
حین جاءت هذه الثنائیات في شكل منظومة صوتیة ذات توقیعات موحّدة متناسقة،  -المقطع -الجملة

. "وینمّي )٣(نغمات القوافي وتوقیعاتها -في الوقت نفسه -وأصوات متناغمة ممتدة، قد ضمّت إلیها
شعریّة نتیجة الجمع بین  ر طاقاته، ویولد هذا الأمرتضادّ الأنساق الدلالةَ في النص الأدبي ویفجّ 

 .)٤(الضدین، ومسافة التوتر بینهما، والحركة الزئبقیة للأنساق النصیة"

الثنائیات في المقطع التَّشبیهيّ مقصدیّة ذات وجهین: وصف الحزن الشدید جدًا لهذه تلتمس و 
رح، بین العجول، والتناقض المؤلم الذي تعیشه في الزمن الواحد؛ فهي بین أمل ویأس، بین حزن وف

حاضر وغائب، بین فكرة إثبات الموت ونفیه؛ الذكرى تعاودها من غیر تأكید أو إثبات لحالة بعینها؛ 

                                                 
، عالم الكتب ١)، طفي الشروط المقامیة في التراث النقدي والبلاغيتداولیة المقام (بحث الكدالي، عبد االله،  )١(

 .١١١، ص  ٢٠١٧ردن،ربد،  الأإالحدیث، 
 .٩١غیث، التركیب الدرامي، ص )٢(
 . ٩١المرجع نفسه، ص  )٣(
للدراسات  المركز الاسلامي ،١ط الثنائیات الضدیة (بحث في المصطلح ودلالته)،الدیوب، سمر،  )٤(

 .٩٢، ص ٢٠١٧الاستراتیجیة،
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 ١٥٠ 

لا حزن  وهذا یفضي إلى أن تعیش دهرها في حزن لا نهایة له؛ لیصل الأمر بالمتلقي إلى أن یقتنع بأنّ 
الذي فقدت، وهذا المستوى یعدل حزن هذه العجول أو یساویه، فلا شيء قادر على أن ینسیها البوّ 

آخر من وراء هذا الاستغراق في تفاصیل وجع غرضا للخنساء  الحاضر في المقطع الشعريّ،  ولكنّ 
العجول، وهو أنّ حزن العجول فرید، ویمتاز عمّا سواه، ولكنّه لا یعني شیئًا أمام حزنها ووجعها، الذي 

صورة المشبّه به، ونقلها من طور إلى آخر  استقرّ المقطع عنده، فهي مبالغة مقصودة؛ إذ في تعمیق
الصّورة القصوى للحزن والألم، ولا حزن یتجاوزها، ولكنه یفاجأ بما هي هذه  حمْل للمتلقي على الظن أنّ 

 یخالف هذا الاعتقاد.  

اجتماع الأضداد في هذه الأبیات بما ینتج عنه من تجادل وتواز دلاليّ، هو الحامل اللفظي إنّ 
ي الذي تعانیه الخنساء، وموقع الثنائیات في أواخر الأبیات دلیل بارز على التوالي المنتظم للقلق النفس

لنوبات الصراع والقلق النفسي، لانتهاء القول بها؛ فاستحضار المسمّى ومقابله من أهم الوسائل اللغویة 
 الأسلوبیة لنقل الإحساس بالمعنى والفكرة والموقف نقلا صادقاً.

لمتناقضات في هذا المقطع مقلقة وغیر مریحة، وهو أمر یؤثر في المتلقي، فینفعل به والعلاقة بین ا
ه في نّ إویشحذ ذهنه؛ لیتفهّم دلالته المتداخلة، فالتضاد لم یعد مجرد تباین بین الشيء، وضدّه، بل 

ة وإن عمقه أسلوب معبّر عن حالات نفسیة وموضوعیة متقابلة في تداعیاتها الضدیة، والثنائیات الضدی
كانت متقابلة متنافرة على المستوى السطحيّ، إلا أنها متضافرة على المستوى العمیق؛ لإنتاج دلالة 
شعریّة ذات كثافة وقوة، تصل بالنص إلى قمة السحر والتمایز، من خلال حركة التفاعلات بین طرفي 

 .)١(التضاد من جهة، وباقي عناصر النص من جهة أخرى"

 وصف حالة الضدیة التي تعیشها العجول ومعادلها الخنساء؛ وقد تدرجت الخنساء في

 إعلان/ إسرار

 إقبال/ إدبار

 تحنان/ تسجار

 

 إحلاء وإمرار

 

                                                 
 .٩١غیث، التركیب الدرامي، ص  )١(
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كلّ ثنائیّة تُسْلِمُ إلى التي تلیها؛ لتثبت في آخرها على حالة واحدة تصف الدهر وفعله؛ فالثنائیات 
بأن هذه الحیاة قصیرة محدودة في زمانها،  الضدیة الثلاث أفضت إلى حالة من الاستقرار، أو الإیمان

وفي حلوها ومرّها، لا ثبات ولا دوام على حال، ولا یقدر أي كائن أن یستقر أو یثبت على وضع فیها؛ 
لأن الوجع یسلم إلى آخر، "فكلّما امتد البكاء وتجدّد في "تحنان وتسجار" تجدّدت معانیه وامتدت، من 

ن حیث هو شك في كلّ ما تستند إلیه الذات من موارد الحیاة حیث هو ضعف وانهیار وانهزام، وم
 .)١(والوجود، وقواهما وحقائقهما، ویأس من بلوغ النجاة في هیجانهما ومعاركهما"

وتركزت الثنائیات المتضادة في حدیث الخنساء عن العجول، في حین وردت مرة واحدة حین انتهت 
خ في  ذهن المتلقي عظم حزن (إحلاء/ إمرار)؛ لترسّ  ابقًامن التَّشبیه بالتفضیل، ولخصت كلّ ما ورد س

ة آخر العجول وحیرتها، لتنتقل بعد ذلك إلى إقرار واقع   منّي". -خرى بواسطة "بأوجدأوحُجَّ

 الشرط والحصر:

 .. حتى إذا ادّكرت فإنّما هي إقبال وإدبار

 .. وإن رتعت فإنّما هي تحنان وتسجار

ین بلونین من تقنیات الحجاج تكرّرا منسجمین؛ لیؤكدا حالة القلق توسّلت الخنساء في هذین البیت
والتناقض التي تحیاها العجول ولا تستطیع تجاوزها؛ أما التقنیة الأولى فهي أسلوب الشرط بأداتین 

 والتقنیة الثانیة أسلوب الحصر. مختلفتین "إذا/ إنْ"،

تعد علاقة الاقتضاء ذات طاقة "و ، ووجْه الحجاج في الشرط یكمن في أنه علاقة اقتضائیة 
ة بالنتیجة المرصودة للخطاب، ولكنها تتمیز عن  حِجاجِیَّة عالیة؛ لأنها ككلّ علاقة حِجاجِیَّة تصل الحُجَّ
ة تقتضي تلك النتیجة اقتضاء، والعكس صحیح بحیث تغدو العلاقة ضربًا  كلّ علاقة بأنّها تجعل الحُجَّ

ة والنتیجة،  لا توفره سائر العلاقات حتى السّببیّة منها. وصاحب الخطاب  وهو مامن التلازم بین الحُجَّ
ة یعمد إلى الاجتهاد كلّ الاجتهاد في إضفاء نوع من الحتمیّ  -مع هذا الصنف من العلاقات -الحجاجيّ 

ة والنتیجة؛ فیحكِم الترابط بینهما، بشكل یوحي بأن الأولى تقتضي الثانیة،  على العلاقة بین الحُجَّ
ة تستدعي الأولى ضرورة، حتى وإن لم یكن الأمر كذلك، وكانت الصلة في حقیقتها ضربًا من والثانی

التلازم المصنوع والاقتضاء المتكلّف المفروض. وأقدر الروابط الحِجاجِیَّة على توفیر هذا النوع من 

                                                 
  .٩٢ص  غیث، التركیب الدرامي، )١(
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ثف یعكس أدوات الشرط المختلفة التي یعتمدها الشاعر أحیانًا كثیرة، وبشكل مك -دون شك -الصلات
 .)١(جهدًا واضحًا في الاستدلال وحرصًا جلی�ا على الإقناع أو الحمل على الإذعان"

قضیة بلغة المناطقة تنحلّ  -بقیامها على التعلق والترابط السببي في آنٍ واحد -"الجملة الشرطیةو 
عین الاعتبار كلّ إلى طرفین، الرابط بینهما اقتضاء شكليّ، ولكنّه قادر على الإقناع، فإن نحن أخذنا ب

استطعنا القول: إنّ التركیب الشرطي وحدة نحویة تحمل قضیة (بمدلول مصطلح الحقائق هذه 
المناطقة)، تنحلّ إلى طرفین ثانیهما معلّق بمقدمة یتضمنها الأول، والعامل الذي تنعقد به القضیة قد 

 .)٢(لتركیب وهو سیاق الطلب"ا في صلب ایكون لفظًا صریحًا، وهو الأداة، وقد یكون مظهرًا نحوی� 

"وإنْ تناولنا الجملة الشرطیة من حیث وظیفتها الحِجاجِیَّة تبین لنا قدرتها على توفیر علاقة اقتضاء 
بب والنتیجة، سبب یمثله الشرط، ونتیجة یمثلها الجواب في مستوى أول، وعلى توفیر كلّي بین السّ 

ة یمثلها الشرط و  الجواب معًا، ونتیجة یصرح بها المتكلّم تارة، ویخفیها علاقة اقتضاء أیضًا بین حُجَّ
 . )٣(طورًا في مستوى ثان"

العامل الحجاجيّ "إنّما" للقصر تمثّلت في واحتوى الشرط في جوابه آلیة حِجاجِیَّة أخرى ضمّها 
والحصر والتوكید؛ والعوامل الحِجاجِیَّة كما سبق تعمل على توجیه الخطاب وجهة محددة، ویمثل 

صر في البلاغة العربیة صورة من صور التراكیب التي تأتي للإثبات، ویزید القصر على قیمة الق
الإثبات بالتخصیص، أي أنّه یخصّص صفة معینة بموصوف معین؛ یقول أبو البقاء الكفوي:"والقصر 

ر في الاصطلاح جَعْلُ أحد طرفي النسبة في الكلام، سواء كانت إسنادیة أو غیرها، مخصوصًا بالآخ
 .)٤(بحیث لا یتجاوزه، إمّا على الإطلاق، أو بالإضافة بطرق معهودة"

والقصر أو الحصر من العوامل الحِجاجِیَّة التي تعمل على حصر الإمكانات الدلالیة التي تكون 
للقول الواحد داخل الخطاب وتقییدها، ویزید من طاقة الخطاب في التوجّه نحو نتیجة حِجاجِیَّة ما. 

الحصر على قصر الشيء بصاحبه دون سواه، فهو یحصر فعالیة الحجاج في وجهة  ویعمل أسلوب
حِجاجِیَّة واحدة؛ لأنه یضیف إلى الكلام قوة وطاقة إقناعیة في توجیه الملفوظ والقول نحو النتیجة. وفي 

                                                 
 .٥٣٥الحجاج في الشعر العربي، ص  الدریدي، )١(
 .٥٣٦، ص الحجاج في الشعر العربي الدریدي، )٢(
 .٥٣٦المرجع نفسه، ص )٣(
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واحدة،  الحصر شَدٌّ من أزر الملفوظ، وتحدید النتیجة المقصودة منه، وبالتالي یكون المتلقي أمام نتیجة
 )١(یروم المبدع إیصال المتلقي إلیها متجاوزًا غیرها من النتائج.

بیّن في  ، والجملة غیر الحاملة لعامل حجاجيّ "الاختلاف بین الجملة الحاملة لعامل حجاجيّ  و
درجة السلم الحجاجيّ، ولأجل هذا كان من وظیفة العوامل علاوة على التوجیه، التضییقُ من مدى 

دِ المعاني والاستلزاماتِ التي تقع محاصرتها والحدّ منها عبر العوامل، بأن یوجّه إلیها الغموض، وتعدّ 
ة إلى الوظیفة الحِجاجِیَّة ة التوصیلیّ ة الإبلاغیّ العوامل تنقل الخطاب من الوظیفة الإخباریّ و ، )٢(المتلقي"
 .)٣(الإقناعیَّة

صف حالة العجول الثكلى الفاقدة؛ إذ لا وقد استثمرت الشاعرة التركیب الشرطي لبناء مشهد درامي ی
شيء ینسیها ذاك الوجع والألم الذي یعاودها، فهي "ترتع ما رتعت"، حتى لو طال زمن الرتع والرخاء، 
الذي حملته "ما" بما فیها من مدّ وطول زمن، وما في التسكین من سكون واستقرار. إنّ الرتع في كلا 

والحرمان، وثمرته الجوع  قاصیة، تجعل عاقبة الرّتْع الهزالة التركیبین الشرطیین ینجلي عن جدلیّ 
فتظاهر  یاع،لب والضّ بالحیاة والأحیاء من صور السّ  والحرمان، فالدهر كامن وثاوٍ وراء كلّ ما یحلّ 

على العجول، وحال دون رتعها وسمنها وشبعها، فكأنما الأرض والدهر تأزرا معًا وضنّا علیها بالشبع، 
 والرخاء، كما ضنّا قبلا علیها بالاتّجاه والقرار في استمرار طوافها، وفي تضادّ  مع توافر الخصب

ووسّع التركیب الشرطي من التفاصیل الواصفة لحالة العجول، وتتبع  .)٤("إقبال وإدبار" الحركة بین
عالمها، ورصد تحركاتها، وعمّق من صورة حزنها الذي لا یدعها تسمن، وتتمتع بما تحظى به من 

هج الحیاة ورضائها؛ فهي وإن عاشت راتعة بعض الوقت تباغتها من جدید الذكرى، فتهجم علیها مبا
نوبة الحزن ما بین حنین وبكاء فیه وحدة وخصوصیة، بحیث لا یسمعه أحد، وبكاء منفجر شدید 

 یصرخ معلنًا للدنیا بهذا الألم والحسرة. 

نة وظاهرة لا تعیش إلا فیها، ضمن أما الحصر فقد وجّه حالة العجول صوب ظروف نفسیة باط
"وقد جاوز أسلوب الحصر مجرد القیام ببیان الصفة أو الحالة؛  نیلها الرخاء المادي: إقبال/ إدبار،

وانتقل إلى الكشف عن نوع من إعادة خلق للكینونة، أو الكشف عن وقوع نوع من التحوّرات الوجودیة 

                                                 
 ،٢٠٠٨ ،٣عدد ، الجزائر،مجلة الخطابلأسلوب القصر في اللغة العربیة،  حِجاجِیَّةطلحة، محمود، القیمة ال )١(
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لى كیفیة وجودیة جدیدة، ینتقل إلیها كیانها، وینحصر الخنساء إ -العمیقة، حین تتحول وضعیة الناقة
وقد دخلت علیه العوامل  ،اختیار المبدع للملفوظ ، إنّ )١(فیها لتصیر محض حركة "فإنما هي..."

ة من الملفوظ العاري عن تلك العوامل؛ ذلك أن النتیجة التي یتوخّ  ى الحِجاجِیَّة أنفع في إقامة الحُجَّ
دو مضمونة الوصول، وتكون العبارة أنفع حجاجیّا من ذلك التعبیر الذي إیصال المخاطب إلیها تغ

 .)٢(تتكاثر المسارات الدلالیة فیه بسبب غیاب العامل الحجاجي

إلیه العجول في ضیاعها انتهت وكان یمكن للخنساء أن تختار تراكیب آخر لتعبر عن المآل الذي 
إقبال وإدبار" أو "فإنما هي في إقبال وإدبار" أو "فإنما وألمها مثل: "لها إقبال وإدبار" و "فإنما هي بین 

صدمة الإدراك العقلي الشعوري قد قذفت  ذلك رغبة منها في أن تهجس للمتلقي بأنّ و لها إقبال وإدبار"؛ 
بالعجول دفعة واحدة إلى فلك وجودي جدید، هو الحركة الذاهلة المتناقضة المروّعة التي احتوت كلّ 

وعودة إقبال وإدبار؛ فتنفجر ببكاء مزلزل یحاكي حركتها؛ لذلك كان الحصر من كیانها، بین ذهاب 
زت وتضامّت آأسالیب ت )٣(غیر تزیّد، أو حروف تباعد بین "هي إقبال وإدبار" أو "هي تحنان وتسجار"

مصعّدة من المعاناة والألم، وحاصرة إیّاه بأسباب ومقدمات، ومن ثم نتائج متناقضة تمكّن من طاقة 
ة تقرر أنّ لا ألم ولا وتقوّیه زء الأول من البناء التَّشبیهيّ الج جع یمكن أن و ، لیصل بالمتلقي إلى حُجَّ

وحین ذاك " یتحول الكلام من مستوى التعبیر العادي إلى  ،یماثل أو یقارب وجع هذه العجول وحزنها
النقدیة، وذلك عبر آلیات  المستوى الاستثنائي الذي یمنحه صفة الجمال، وتجعله منفتحًا على المقاربة

 .)٤(التأویل"

حجاجي آخر؛ فقد عدّها منظرو إقناعي وفي توظیف "حتى" في البناء الشرطي الأول ملمح 
الحجاج من العوامل الحِجاجِیَّة؛ فقال الناجح عنها: "العامل "حتى" في الملفوظ یساعد على تقویة إیقان 

یرسم له صورة المسلك الذي ینبغي علیه أن یقطعه للوصول المستقبِل بالنتیجة، بل إنّ العامِل قبل ذلك 
: "وتظهر كذلك . وقال)٥(إلى النتیجة، وهو في أثناء ذلك كلّه یقوّي النتیجة التي یروم الملفوظ إیصالها"

ة في حركة التوجیه الذي تقوم به "حتى" في إخراج الملفوظ من العامّ إلى الخاصّ،  عملیة التقویة للحُجَّ
 .)٦(المفاهیم" دِ إلى الجزء، وفي هذا التمشي رفع للغموض، وتعدّ  ومن الكلّ 

                                                 
 .٩٢جع نفسه، ص المر  )١(
 .٨٠صولة، في نظریات الحجاج، ص )٢(
 .٩٢غیث، التركیب الدرامي، ص )٣(
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ها تقود الحجج كلّها لخدمة نتیجة وهي من الروابط المُساوِقَة للحجج، والمدرِجة للحجج القویة؛ لأنّ 
واحدة، وتكون الحجج الواردة بعد هذا الرابط أقوى من الحجج التي سبقته، فما بعدها یكون غایة وهدفًا 

لها؛ أي أنّ ما بعدها یضیف طاقة حِجاجِیَّة لما قبلها، وتعد "حتى" أداة من أدوات السلم لما قب
. ولنكشف الدور )١(الحجاجيّ؛ وذلك لدورها في ترتیب العناصر، ولما لمعانیها واستعمالاتها من سُلّمِیّة

لتي سبقتها والتي لحقت الذي قامت به "حتّى" في الصّورة التَّشبیهیة عند الخنساء لابد من تتبع الحجج ا
 بها؛ قالت الخنساء:

 ترتـــــــع مـــــــا رتعـــــــت، حتـــــــى إذا ادّكـــــــرت
 
 

ـــــــــــــــــارُ   ـــــــــــــــــالٌ وإدب  فإنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي إقب
 
 

ة  ترتع ) ١( الحُجَّ

ة   ما رتعتْ  )٢( الحُجَّ

 حتى

ة  إذا ادّكرتْ  )٣( الحُجَّ

ة   إقبال وإدبار )٤( الحُجَّ

ة العل یا، أو البؤرة المركزیة من البیت إن ما قبل "حتى" یهیئ لما بعدها، وهي الخلاصة والحُجَّ
العیش الذي لا یدوم  وخفضالشعريّ( إقبال / إدبار)، فأتت الشاعرة أولاً وقبل العامل "حتى" بالدعة 

طویلاً؛ لأن الذكرى تحول دون استمتاعها به، بل تفجر مزیدًا من الحزن، وتعیدها إلى حالتها من 
"حتى" من طاقة التقابل التي على تناقضها الظاهري، الذهاب والعودة متحسرة متألمة. وقد عزز حضور

فإنها في باطنها تؤسس لصورة من الضیاع والألم، فضلاً عن إیقاعها الموسیقي بفعل الازدواج؛ فالرتع 
وبالرغم من  وزمانه أضعفت منه "حتى"، وما أتى بعدها أقوى حجیة، وأكثر توجیها نحو النتیجة.

طع الشعريّ، فإن فِعْلَها الحجاجيّ وتأثیرها واضح جليّ؛ وفي هذا توظیف (حتى) مرة واحدة في المق
یقول یاكبسون: "مهما كانت فعالیة التشدید على التكرار في الشعر، فإن النسیج الصوتي بعید عن أن 
یحصر في تألیفات عددیة لا غیر، ویمكن لفونیم لا یظهر إلا مرة واحدة لكن في كلمة رئیسیة، وفي 

                                                 
 ،)دراسة تطبیقیة في سورة الأعراف(وأثرها في الانسجام النصي  حِجاجِیَّةدور الروابط الصیغور، ابتسام،  )١(

المجلة العربیة وطاقات الاستدلال،  حِجاجِیَّة، وانظر: كروم، أحمد، الروابط ال١٠الجزائر، ص ،عة المسیلةجام
 .٢٠١٦، ١٣٦، عدد ٣٤، جامعة الكویت، مجلد للعلوم الإسلامیة
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 ١٥٦ 

خلفیة متباینة أن یتخذ بروزا دالا، وكما یقول الرسامون: فإن كیلو من اللون الأخضر، موقع متمیز في 
 . )١(لیس أكثر اخضرارا من نصف كیلو"

 

 أسلوب التوازي:

ومن وسائل التأثیر التي وظفتها الخنساء في بناء الوحدة النصیة التَّشبیهیة أسلوب التوازي، الذي 
ا، تحقق به مراثي الخنساء ا ودلالی� تفاعلها وانتظامها فیه انتظامًا تركیبی� یقوم "على تناغم الأجزاء وتآلفها و 

هویتها الخاصة في إثبات انتمائها إلى هذا الغرض من أغراض الشعر العربي، وهو لذلك كلام جمیل 
 .)٢(ذو نفحة جمالیة"

ة ة أو صوتیّ فیّ والتوازي في الاصطلاح: عنصر بنائي في الشعر یقوم على تكرار مدرَك لمتوالیة صر 
كونها تولد تكرارًا أو توازنًا هذه المعاودة في نغمة إیقاعیة معینة، وتكمن قوة  ة، تفضي إلى بثّ أو تركیبیّ 

. ")٤(والإیقاع هو "الفكرة وقد أخذت ترقص على موسیقاها الخاصة  )٣(مناسبًا في الكلمات أو في الفكرة،
ا، وإنما هو أسلوب ینتِج مضافًا، ولا شكلاً مضاد�  ولم یكن أسلوب التوازي في مراثي الخنساء شكلا

المعنى، ویسهِم في بلورة صورة الموت في هذه المراثي؛ فلم یجر على هیئة واحدة، ولم یضطلع بوظیفة 
لیحقّق عملیة التأثیر على الوجه  ؛مفردة، إذ كان نازعًا إلى التنویع، متفاعلاً مع أكثر من أسلوب

ر عبّ  ذيوجه التوازي في هذا المقطع بین تكرار الصوت مثل صوت "التاء" ال. وقد تراوحت أ)٥(الأكمل
دا الى حالة الحزن عن حركة العیش في ظل الخصب والدعة، ومن بعد السكون والذكرى، والعودة مجدّ 

وكذلك تكرار متوالیة "إنما" والبنى التي أعقبتها لتحصر العجول والخنساء ضمن  ،الصامت والجهري
و وجها من وجوه الاحتفاء بالعبارة أا نا أسلوبیّ قض الظاهري. وعلیه لم یكن التوازي محسّ دائرة التنا

                                                 
، ب، دار توبقال للنشر، المغر ١محمد الولي ومبارك حنون، ط ، ترجمة:الشعریّة، قضایا یاكبسون، رومان )١(

 .٥٥، ص١٩٨٨
مجلة ، وانظر: ربایعة، موسى سامح، ظاهرة التوازي في قصیدة للخنساء،  ١١٣، ص،الحلواني، جمالیة الموت )٢(

 .١٩٩٥،  ٥عدد  ،٢٢، الجامعة الأردنیة، مجلد دراسات
الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة ،وانظر: العمري، محمد،  ٤٨، صالشعریّة، قضایا یاكبسون )٣(

 .٢٢- ١٥، ص ٢٠٠١، افریقیا الشرق، المغرب،الشعریّة
، ١٩٨٨ ، دار المعارف، مصر،١)، ط(مدخل لغوي أسلوبي ، إبداع الدلالة في الشعر الجاهليالعبد، محمد )٤(

 .٣٣ص
 .١١٩الحلواني، جمالیة الموت، ص  )٥(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥٧ 

ي تستدرج به الخنساء المتلقي؛ لیلج عالم الموت والحزن، ویدخل في م فنّ ه مقوّ بل إنّ  ،ةالتفجعیة التأبینیّ 
 فهو أسلوب مشحون بطاقة تأثیریة إقناعیة عالیة. )١(دائرة التخییل،

ازي في المقطع الشعريّ مقترنًا بالثنائیات الضدیة التي رافقت البناء التَّشبیهي منذ لحظة برز التو و  
 بنیة صوتیة واحدة:، وجاءت وفق أزواج متقابلة ذات كلها البدایة إلى أن استوفى التَّشبیه عناصره

 

 /إفعالإعلان وإسرار

 / إفعالإقبال وإدبار

 / تفعالتحنان وتسجار

 ل/ إفعاإحلاء  وإمرار

".. وهي علاقات قوامها التفاعل، ظاهرها التقابل، وباطنها التكامل؛ إذ یبدو كلّ زوج منها مستقلاً 
عن الزوج الذي یلیه، بینما جلّ أزواج هذه البنى المتوازیة القائمة على أسلوب التطریز متفاعلة تنویعًا 

تأثیر المشهد في المتلقي، وتعمیق . واقتران التوازي مع التضاد یعزز من )٢(لصورة التفجع على المرثي"
المعنى والدلالات من جهة الإیقاع وارتباطه بالمقصد؛ فهو یولد حركة إیقاعیة ذات وظیفة تأثیریة 
إقناعیة، واللفظ الختامي هو أول ما یشغل فكر الشاعرة، ویحظى بعنایتها؛ فهو الذي ترسو عنده 

 .علیه لیقف عنده محاورا مستنتجامسلطة انتباه المتلقي  السابقة حمولات الدلالیةال

حملته والتوسل بالتوازي للتعبیر عن التضاد اللغوي أظهر في النص، وأعمق في النفس مما لو  
وقد أفضى الإتیان بالثنائیات الضدیة المتوازیة في المقطع التَّشبیهي إلى انبعاث ، أخرىتقنیة تعبیریة 

قوم على: التموّج الذي تجلّى في قولها: لها حنینان إسرار حركة إیقاعیة جمالیة، ذات تاثیر في المتلقي ت
فیدرك حدود  ،ج صوتي تمدّ فیه العجول الخنساء من حنینها وأنینها، بحیث تخفضهوإعلان؛ تموّ 

فیتفاعل  ،فیدرك القوة تناوبا واسترسالا، وتصل هذه الأصوات متوازیة إلى المتلقي ،الضعف، وترفعه
ما هي إقبال وإدبار؛ فكلما والتواصل من غیر انقطاع في قولها: فإنّ  معها. وتقوم على الاسترسال

تقبِل ثم تدبِر بصورة مستمرة من شدة الهلع والخوف. وتقوم أخیرا على التناوب  ،عاودتها ذكرى صخر

                                                 
 . ٢٧٤ص  المرجع نفسه، )١(
 . ١٤١، صالحلواني، جمالیات الموت )٢(
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 ١٥٨ 

والمراوحة بین حدّین متقابلیْن في قولها: وللدهر إحلاء وإمرار؛ فالدهر ذو تقلب یغري الإنسان تارة 
 .)١(اته وتعمیق مأساتهبهدم لذّ  العیش وفرحه، ثم یقلب له ظهر المجنّ بحلاوة 

 

 الاختیارات اللفظیة:

تبرز في المقطع الشعريّ اختیارات لدوالّ ذات حمولات دلالیّة، ومقاصد نفعیّة من جهتي الإمتاع 
تیارهما، مع اخ سبر مراميین رئیسین في الوحدة الشعریّة للخنساء، محاولین والإقناع، ونقف عند دالّ 

الان هما "رتع" وجود بدائل متعددة في اللغة كان یمكن للشاعرة أن تنتقي منها، وتستثمر معانیها. والدّ 
الانتقاء للمعنى؟ یقوم  ، فما هي البواعث التي تكمن وراء هذا الاختیار، دالّ فعليّ، ودالّ اسميّ "و"أوجد

كلمات أخر في أداء وظیفتها الدلالیة، وعلى الكلمة المختارة تفوق  : أساس أنّ )٢(عند المبدع على
الكلمة المختارة تتمیز ببنیة صوتیة معینة تمكّنها من دقة التعبیر عن المعنى، وتتیح لها  أساس أنّ 

فرصة تصویر المعنى ومحاكاته. "وتعكس هذه الصّورة مدى وعي الشاعر بالألفاظ، وحساسیته في 
ه في التقاط ما یتناسب منها مع تجربته الشعریّة من ناحیة التعامل معها من ناحیة، كما تعكس اجتهاد

ة، وهو في اللفظ شرطین أساسیین: الشعریّة والتداولیّ  اشترط . ویرى المودن أن علم البلاغة)٣(أخرى"
 تحقیق البلیغ هو الذي یستثمر الإمكانات الشعریّة للألفاظ، ویمنحها دورا في صّ النّ  ما یعني أنّ 

، وعلیه فانتقاء الألفاظ منوط بشعریّة وظیفیة، وغیر منبتّ عن استراتیجیة )٤(عیةمقاصد النص الإقنا
 إقناعیة للتأثیر في المتلقي.

"ومن أجل النفاذ إلى باطن النص لسیر حركة العلاقات فیه اقترح رولان بارت فكرة الفحص 
ار؛ لنرى أثر ذلك في توجّه الاستبدالي، وهو أن نقوم بتغییر الدّالّ بإحلال بدائل عنه من سلسلة الاختی

الجملة من حیث دلالتها، أو من حیث إیقاعها، وحركة الاستبدال تمسّ البنیة كلّها؛ فتغییر إحدى 
 ه حجاجيّ استخدام اللفظ على وجْ  . ویؤكد بیرلمان أنّ )٥(الكلمات ینجم عنه تغییر وظائف الأخریات"

ه فضّل منشئ الخطاب أن یستخدمها، ولكنّ التي كان یمكن ل ،یقتضي أن نعرف الكلمات أو العبارات
 .)٦(علیها اللفظ الذي انتقاه، سواء كان هذا اللفظ محمّلا بموقف، ما أو لفظا محایدا

                                                 
 .١٤٢المرجع نفسه، ص  )١(
    . ٧٦ص العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، )٢(
 .٧٧ ، صإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي  العبد،  )٣(
   ١٥٣.قناعي، ص المودن، بلاغة الخطاب الإ )٤(
 حولیة كلیة الدراساتنقدیة أسلوبیة)،  دراسة(والمحدثین محمد مختار، جمعة مبروك، جدلیة الحضور والغیاب بین القدماء  )٥(

 .٢٦، ص٢٠٠٧، ٢٥عدد ،الإسلامیة والعربیة للبنین بالقاهرة
 .٧٩صولة، في نظریة الحجاج، ص )٦(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥٩ 

أما "ترتع "؛ فالرتع هو الاتّساع في الخصب، ورتعت: رعت كیف شاءت في خصب وسعة 
ثیریة لهذا الاختیار تكمن في القوة التأ وبحبوحة، وشبع، والرتع لا یكون إلا في الخصب والسعة. إنّ 

حالة الرخاء، وتوافر ترید أن تبرز دلالته وتناسبها مع السیاق والمقام الذي وظفت فیه؛ فالخنساء 
لعجول، وهذا ما تحمله دلالة الفعل "رتع" لتصل إلى الفعل ادّكر، فمع كلّ هذا التي أتیحت لالخصب 

اه، ولم تكن وفرة الخصب بقادرة على أن تنسیها لا تنفكّ تحمل وجع الفقد وذكر فهي  ،الخصب الوفیر
التي یمكن  ،ذلك البوّ، لتبدأ حركة الإقبال والإدبار، متجاوزة الرتع بما فیه من دلالة الخصب والبحبوحة

الخطاب ف ؛الوجع كان أقوى ولكنّ  ،أن تشكلّ تحدیًا أمام الاستمرار في هجوم الألم والحزن بسبب الفقد
ما یعمد إلى توظیف كلمة معینة دون مرادفها بطا دائما بالمقام الذي یقال فیه، إنّ الحجاجي لمّا كان مرت

 .)١(في اللغة؛ لكونها أنسب في ذلك المقام

وملمح آخر كان وراء الاختیار لهذا الدال هو أصواته، ولا سیما صوت الرّاء الذي هیمن على كل 
لقصیدة "الرائیة"، والمرثي صخر؛ فقد تكرر وتغلغل بین ثنایاها، وجاء منسجمًا مع ا ،مفاصل القصیدة

وانسجم كذلك مع مكونات البیت الشعريّ اللفظیة  )٢(مرة، ١٢١صوت الراء في القصیدة ما یربو على 
وأصواتها: ادكرت/ إدبار مما یبثّ في البیت الشعريّ موسیقى، وانسجامًا وتلاحمًا بین مكوّناته وعناصره 

عم للایقاع والتوقیع، وترجیع لفجیعة الموت، وتحسیس لاستمرار وفي تكرار صوت الراء د ،اللفظیة
 .مأساة الشاعرة الراثیة

ومن البدائل التي كان یمكن للشاعرة توظیفها الدّالّ "تنعُم" وهو یحمل دلالة التمتع بملذات الحیاة، 
البیت الشعريّ،  أصوات هذا الفعل لا تنسجم مع "القصیدة الرائیة" ولا مع أصوات أو العیش الرغید، لكنّ 

كما هو الحال مع دلالة "رتع"، وما تثیره  ،ز من طاقة المقام الإقناعیَّةحمولاته الدلالیة لا تعزّ  والأهم أنّ 
من إغواء الرخاء، وكثافته بسبب الكثرة؛ فالخطاب حین یعمد إلى اختیار كلمة دون أخرى مما یراد منها 

الكلمة المختارة  على أساس أنّ  ،من التأثیر في المتلقيما یرمي إلى مزید أو یظن أنه یراد منها، إنّ 
أعلق بعالم الخطاب، وأمضى أثرًا فیه، فالكلمة لها خصائص في ذاتها تستمدها من اللغة، ومن التداول 
 ،تجعلها مؤهلة بطبیعتها لتكون ذات صبغة حِجاجِیَّة، وترسخها لتكون من معجم الخطاب الحجاجيّ 

 .)٣(وقوام جداوله اللغویة

                                                 
 .٣٧- ٣٦المرجع نفسه، ص  )١(

 ،٢٠٠٤جامعة الجزائر،  ،، رسالة ماجستیرقصیدة قذى بعینك للخنساء دراسة أسلوبیةلبكاي، أخذاري، ا )٢(
 .٤٨ص

،  ٢٠٠٧، دار الفارابي، بیروت، ٢، طالحجاج في القران الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةصولة، عبد االله،  )٣(
 .٧٤- ٧٣ص
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 ١٦٠ 

الآخر فهو اسم التفضیل "أوجد"، وتصدر أهمیة الاختیار لهذا الدال من عدة نواحٍ؛ فالدال  الّ أما الدّ 
"أوجد" هو نهایة الصّورة الشعریّة وختامها؛ فقد بدأ المشهد بالمشبّه به، وختم بالمشبّه وهو غایة الصّورة 

و ذو موقع مهم جدًا الأمر الذي یشكلّ بتدائها ، وعلیه فهلاجواب ال، وهو المتمّم للجملة، و نطلقهاوم
فبعد تطواف الشاعرة ومعها المتلقي في عالم العجول،  ؛تحدیًا للشاعرة في انتقائه من بین بدائل عدیدة

وبالانتقال من آلیة إقناعیة تؤثر فیه إلى أخرى من أجل إیهام المتلقي أن حزن العجول على البو لا 
ن كلّ ما مضى وتنسبه إلى ذاتها، ولكن بصورة أكثر بروزا وأشدّ ر میعدله حزن، تأتي (بأوجد)؛ لتغیّ 

 وجعا، وعلى عاتق هذا الدال تقع المفاجأة، وكسر التوقع والختام.

معاني الحزن والحب والشغف والغضب، حمولات دلالیة نراها مجتمعة في  اللفظة (أوجد) تحملو 
ة وجدان وهو نَفَس المرء وقواه الباطنیة، نفس الخنساء، وفي نفس كلّ متألم حزین، وهي قریبة من لفظ

وما یتأثر به من لذة أو ألم، وهي في بناء أصواتها تقارب افتتاح التركیب "عجول" إذ تلتقیان بصوتین 
 الواو والجیم، فتبدأ الدائرة بـ "عجول" وتختتم وتغلق، بـ"أوجد"؛ فبدت اللفظتان متجاوبتین متناغمتین.

 للدال "أوجد" فهي:أما البدائل أمام الشاعرة 

 بأشقى/ بأحزن/ بأفجع/ بأتعس

ولو أنعمنا النظر في معاني هذه الدّوالّ البدیلة، فإننا سنقّر بأن اختیار الشاعرة كان الاختیار 
ها الشعریّة في أصواته وفي دلالالته من: الحزن والحب والشغف، وهي به مقصدیتّ تنجز الموفق، الذي 

ي هذا المقام، فاختارها الخطاب؛ "لأن المقام یستدعیها أكثر مما مشاعر تتنازع النفس البشریة ف
، وهي في الوقت )٢(قناع المتكلّم مخاطبه یقتضیها أكثر مما یقتضي غیرها"إیستدعي غیرها، وأنّ هدف 

نفسه لفظة محوریة بؤریة تستدعي من المبدع توقفا وعنایة في انتقائها؛ فالألفاظ لیست على قدر واحد 
ولطاقة المفردة الحِجاجِیَّة یرجع  ،أو الشحنة الإقناعیَّة نفسها، الحِجاجِیَّة، ولا تتضمن الطاقة من النجاعة

أن الحجاج في الملفوظ بأكمله  إلى بعض الباحثینبل ذهب جزء كبیر من حجاج النص عموما، 
یار والانتقاء الواعي وهذا لا یتحقق إلا لمبدعین قادرین على الاخت، )١(تنهض به طاقة المفردة الحِجاجِیَّة

 لألفاظهم من خیارات عدة متاحة في اللغة.

 

                                                 
 ،٢٠٠٨ سوریا، ، صفحات للنشر والتوزیع،١ط)، مداخل ونصوص( التداولیة والحجاجالحباشنة، صابر،   )١(

 .٥٦ص
 .٦٤الناجح، العوامل الحِجاجِیَّة، ص  )٢(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٦١ 

اللغویة في سیاق وصف الحزن والوجع جعلها قادرة وناجحة في تجسید الحالة  إنّ تفاعل الدوالّ 
الخاصة والمعاناة المنفردة التي تعیشها العجول المشبّه به، وتعیشها أكثر وأعمق الخنساء "المشبّه". وقد 

من جانب، وبثت  )١(أفعل التفضیل الإقناعیَّة باتصالها بالباء الزائدة التي أفادت التوكید تعززت طاقة
إیقاعا صوتی�ا یحمل المتلقي على إدراك صیغة التفضیل، والتنبه إلیها أكثر مما لو جاءت مباشرة دون 

المشبّه به صوب التفضیل، بإخراجه من صورة  وتقود ذهنهالاتصال بها؛ فهي التي توقظ المتلقي، 
المبتدأ المتراكمة المتطورة، التي كان مأخوذا بتفاصیلها الممتعة المقنعة، وتدخله في مقام لصیق 

 .)٢(بالشاعرة، وحزنها العمیق المتواصل والمتجدد
 

 الإحالة الضمیریّة:

وردت الإحالة في المقطع الشعريّ على هیئة ضمیر الغائب، أو ضمائر حاضرة في المقطع، وقد 
الضمائر الغائبة على التراكیب ولا سیما في الأفعال، فذكرت الشاعرةُ العجولَ إثر النّفي، ومن ثَمّ غلبت 

 جاءت الأوصاف كلّها مسندة إلى الضمائر.

و"تعد الإحالة من أهم الوسائل التي تحقق للنص التحامه وتماسكه؛ وذلك بالوصل بین أواصر 
اللغة تحیل  ة باعتبار أنّ الإحالة نوعان: إحالة مقامیّ مقطع ما، أو الوصل بین مختلف مقاطع النص، و 

دائمًا على أشیاء وموجودات خارج النص، وإحالة نصّیة، وهي التي تحیل فیها بعض الوحدات اللغویة 
 .)٣(على وحدات سابقة عنها، أو لاحقة لها في النص"

أو حذفه إلا بدلیل  الضمیر من أقوى عناصر الربط في الكلام، لصعوبة الاستغناء عنه، "ویعدّ 
علیه، والضمائر تشیر إلى سابق في النص، أو تحیل إلى العالم الخارجي، ومن ثم فهي من عناصر 

 .)٤(الربط الدلالي"

                                                 
، جامعة الأثر، مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانیةدیدوح، عمر، دلالات الأدوات الزائدة في التراكیب العربیة،  )١(

 .٢٠٠٢، ٢ورفلة، الجزائر، عدد
 .معجم لسان العربانظر: مادة رتع ومادة وجد في  )٢(
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقهالصبیحي، محمد الأخیضر،  )٣(

 .٨٩- ٨٨الاختلاف، ص 
 ، مكتبة الرشد ناشرون،١ط)، (دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي تحلیل النصعكاشة، محمود،  )٤(

 .٢٢٣ص ،٢٠١٤مصر



   هدیب د. فریال عبداالله       بین الإمتاع والإقناع التّشبیه الدّائريّ 
 

 ١٦٢ 

"الضمیر (هو) له میزتان؛ الأولى: الغیاب عن الدائرة الخطابیة، والثانیة: القدرة على إسناد أشیاء  و
تان المیزتان من هذا الضمیر موضوعًا على قدر كبیر من الأهمیة في دراسة تماسك معینة، وتجعل ها

 .)١(النصوص"

 

 تطیف

 لها

 رتع

 

 رتعت

 كرتادّ         عجول

 تسمن

 رتعت

 هي تحنان وتسجار

 هي إقبال وإدبار

 

تم التصریح بالدّال "عجول" في بدایة تشكیل المقطع الشعريّ، ومن ثم جاءت كلّ الأوصاف 
لط التوسل بها الضوء على أوصاف العجول، وعملت بواسطة الإحالة الضمیریة، التي سة به المتصل

ة. ولكنّ تكثیف ها إحالة قبلیّ على إیجاز النص وتماسكه، وكانت الضمائر تحیل على ما قبلها أي أنّ 
تیان من وراء الإترجوها حضور الضمائر على هذا الشكلّ قد یقرأ بصورة أخرى ترى أنّ للخنساء غایة 

حمل المتلقي على تجاوز العجول، وتقریب صورتها الذاتیة أكثر، وكأنّ الحدیث  ، تتمثل فيبالضمائر
ة، فهي الغائبة الحاضرة في هذا المقام، وحین وصلت والضمائر تعود إلیها في إحالة مقامیّ  ،عنها

جاء في القصیدة، الضمیر "منّي"، ولم تقل من خناس مثلاً كما كذلك  بالخطاب إلى منتهاه وظفت 
وهكذا استطاعت الخنساء بتغییب "العجول" أن تنشغل بالوصف وتفاصیل الصّورة، وتحیّد "العجول"؛ 

                                                 
، دار قباء للطباعة ١، طغة النصي بین النظریة والتطبیقــــــــــــم اللــــــــــعلفقي، صبحي إبراهیم، ال )١(

 .١/١٦١ ،٢٠٠٠شر،ــــــــــوالن



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٦٣ 

أنّ هذه الإحالات هي إحالات مقامیة تحیل إلى قضیة  ، أو لتفسح له المجال بأن یرىلتوهم المتلقيّ 
 ة.وهي الخنساء المتألمة الحزین ،القصیدة، وإلى أحد ركائزها المهمة

 

 الصّورة التَّشبیهیة وبنیة النص الشعريّ:

تستمد الصّورة الشعریّة التأثیر من تعانقها مع السیاق العام للمنجز الشعريّ الذي وردت فیه، ومن 
والنسق اللغوي كذلك یضفي حیاة على  .الموقف الذي یدل علیه السیاق، ویستدعیه الحسّ الشعوري

، ویلعب التَّشبیه متصلا بسابقه ولاحقه طاقة التَّشبیهمن الإیحاء یدعّم  الصّورة التَّشبیهیة، ویكسبها ظلالاً 
دورا في العمل الأدبي بأكمله؛ ولهذا من الصعب انتزاعه من بنیة النص، بل لا بد من النظر إلیه 

 .)١(ار فني یتلبس القصیدة كلهامضمن سیاقه، وضمن قدرة المبدع على إقامة مع

بیهیة في بعض القصائد تكون محورًا رئیسًا، أو عنصرًا تابعا داعمًا، وإن والمشهدیة الشعریّة التَّش
حملت في ذاتها طاقات تأثیریة متنوعة، أما المقطع التَّشبیهي في قصیدة الخنساء، فإنه یحمل مركزیة 

، وحالة الضیاع والازدواجیة الوجودیة التي احتوتها حین بحزنها ووجعها دلالیة مهمة في بوح الخنساء 
فقدت صخرًا؛ فقد جاءت الصّورة التَّشبیهیة في منطقة وسطى من القصیدة؛ فما سبق التَّشبیه غلب علیه 

، أمّا ما تبع بسیط لا یتطلب كدّا للذهن للوصول إلیهملفوظات البكاء المباشرة، أو التي توسّلت بمجاز 
من أنموذج إنساني، نساء في عین الخالمقطع التَّشبیهي، فغلب علیه التغني بصخر، وما كان یمثله 

وأخلاق مثالیة، فالتَّشبیه كان نهایة للبكاء والحزن الصریح المباشر، وبدایة لتعمیق صورة الأنموذج 
 د مهما كبر وعظم.جْ ها علیه یفوق كلّ وَ دُ جْ وَ والمثال لهذا الذي تبكیه الخنساء، وَ 

من  عددٌ  التَّشبیهيَّ  بق المقطعَ أمّا من حیث الدور المؤثر والمقنع في التعبیر عن البكاء، فقد س
ر بكاء الخنساء، وغزارة دمعها على أخیها صخر، وقد وردت هذه الأبیات متتالیة تحمل الأبیات تصوّ 

عناصر تأثیریة غلب علیها التكرار اللفظي لمفردات البكاء والحزن، ومعاودة لطرفي قضیة النّص 
 :)٢(الخنساء وصخر؛ فقالت

ـــــــــــذكراه إذا خطـــــــــــر  ـــــــــــي ل  تْ كـــــــــــأن عین
 

ــــــــدْرارُ   ــــــــى الخــــــــدّیْنِ مِ  فــــــــیضٌ یســــــــیلُ عل
ــرى وقــد وَلَهَــتْ    تبكــي لصــخرٍ هــي العَبْ

 
ــــــــــرْبِ أســــــــــتارُ   ــــــــــدِ التّ ــــــــــه مــــــــــن جدی  ودونَ

 تبكـــــي خُنـــــاس مــــــا تنفـــــكّ مـــــا عَمَــــــرتْ  
 

ـــــــــــــارُ   ـــــــــــــه رنـــــــــــــینٌ وهـــــــــــــي مِفْت  لهـــــــــــــا علی
ـــقّ لهـــا  ـــى صـــخرٍ وحُ  تبكـــي خنـــاس عل

 
 إذ رابهـــــــــا الـــــــــدّهرُ، إنّ الـــــــــدّهرَ ضَـــــــــرّارُ  

                                                  
 . ٣٠٩- ٣٠٨دار المعارف، الإسكندریة، ص  ، ٢، طفلسفة البلاغة بین التقنیة والتطورعید، رجاء،  )١(

 .٤٥الخنساء، الدیوان، ص )٢(
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 ١٦٤ 

هذه الصّورة البكائیة ذات تأثیر في كثیر من وجوه التعبیر، ولا سیما الصّورة الشعریّة في  لا شك أنّ 
البكاء  تشبیه العین بالنهر الذي فاض دلالة على شدة الحزن والبكاء، ولكن التركیز كان على دوالّ 

ة، استطاعت حالة شعوریة داخلیة وخارجییبوح بوالدموع، في حین أن التَّشبیه في المقطع التفضیلي 
بمشهد غیر غریب؛ لة ر عنه متوسّ یتعبال، و س وجعهاالغوص في أغوار النفس، واستشعار ألمها وتلمّ 

ه انهیار داخلي، وتصدّع العجول وحزنها، وحالتها حین تسیطر علیها صورة الفقد وعدم العودة، وكأنّ 
لاً عن الجوّ الدراميّ في نفسيّ انتقلت آثاره إلى السلوك الخارجي في تقلّبات الصوت والحركة، فض

الحزن أعمق وأكبر من فرصد حالة "العجول/ الخنساء"، وردود أفعالها؛ إذ لا تقوى على التنعم والرتع؛ 
 أن یسمح بالتمتع بفرح الحیاة ونعیمها.

ومشهدیة مؤثرة بین طرفي التَّشبیه، وطرفي الجملة، تنبض إبداع صورة  من الخنساء مكنتوقد ت
هذا الحزن الذي  أنّ  ؛ لتعلناستعانت للتعبیر عنها بالعدید من وسائل التأثیر والإقناع بالحیاة والحركة

العجول الأم المتألمة  وجد الخنساء أعظم وأكبر، وكذلك لتقول إنّ إن ف ،تعیشه العجول مهما عظم وكبر
وكأنّ ا، والحزینة مهما بلغ وجعها ووجدها بوصفها أمّا، لا یعدل وجع الخنساء ووجدها بوصفها أختً 

حزن الأم على ولدها لا  لا حزن یعدل حزنها، وثانیهما أنّ  نفي مقولتین: أولاهما أنّ تستهدف الخنساء 
 یقارب حزن الخنساء على أخیها صخر.

ت وهكذا كانت الصّورة التَّشبیهیة "تتعدى المقارنة بین شيء وشيء، وتتجاوز وجوه التَّشبیه، بل تعدّ 
جات الصوت وتدفق تموّ  ،كلت على الانثیال العاطفيجوه المشابهة، واتّ حدود الاتكاء على اصطیاد و 

والحركة. "وقد تثیر الصّورة التَّشبیهیة مشاعر نفسیة لا تتصل بقانون "الجامع في كلّ" بقدر ما تتصل 
ه الحدیث عن المشبّه فقد بالنفس حیث تتداخل فكرة الشاعر الفنیة، فیصبح الحدیث عن المشبّه به كأنّ 

؛ فحدیث الخنساء عن حزن العجول، والتوسل بالضمائر جرّنا إلى )١(قا، ولم تحسّ بفواصل بینها"تعان
هذه هي الخنساء بتقلبات نفسها وروحها غیر المستقرة والتي لا تهدأ، فتجاوزت الخنساء  أنّ الاقتناع ب

كها الحزن، لّ والعقل لتسبر غور النفس الإنسانیة، حین یتم مرحلة الحسّ  خطّتظواهر الأشیاء، وت
 ویسكنها الوجع، فلا تعود تستشعر الحیاة إلا وهي تعیش همها وحزنها.

بؤرة مركزیة ورئیسة في هذه القصیدة، وهو  أو الدائريّ  يّ هذا المقطع التَّشبیهي التفضیل وعلیه فإنّ 
هذا  ر وجودومبرّ  ،هایعادل أو یوازي البؤرة الأخرى، وهي صورة المرثي المثالیة، صورة تجد مسوغّ 

كلّ ما یمكن  تجمعشخصیّة قد  إنّه ة عادیة، بلشخصیّ یصوَّر على أنّه الحزن الدائم الشدید الذي لن 
هذه الشخصیة استدعى غیابها المشهدیة البكائیة، ف ،أن یصنع إنسانًا أقرب إلى الأنموذج والمثال

                                                 
 . ٣١٤ص  فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، د،عی )١(



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٦٥ 

غدت كلّ مباهج الحیاة لا و استقرارها وثباتها،  اوالحالة النفسیة التي أصابت الشاعرة، ففقدت برحیله
 تسمن عندها ولا تغني.

 

 مقام المدح:

في النابغة الذبیاني أتى به كان للتشبیه الدائري حضور في عدد من القصائد المدحیّة، ولعل ما 
مثال یجسّد هذا الحضور؛ فالنابغة في دالیّته بین مدح للنعمان، وخوف منه، واعتذار له؛ اعتذاریته 

 :)١(فقال

ـــــــــــرُكْنٍ لا كِفـــــــــــاءَ لـــــــــــهلا تَقْـــــــــــذِ   فَنّي بِ
 

 

ـــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــكَ الأعـــــــــــــــــــــداءُ بالرّفَ  وإن تأثفَّ
ـــــــه   فمـــــــا الفـــــــراتُ، إذا جاشَـــــــتْ غَوارِبُ

 
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــدِ ترمــــــــــــــي أواذیُّ ــــــــــــــرین بالزّب  ه العِبْ
ــــــــــــرَعٍ، لَجِــــــــــــبٍ،   یَمُــــــــــــدُّه كُــــــــــــلُّ وادٍ مُتْ

 
 

ــــــــوتِ والحَضَــــــــدِ    فیــــــــه ركــــــــامٌ مــــــــن الیَنْب
ــــه المــــلاّحُ مُعتصِــــمًا   یظــــلُّ مــــن خوفِ

 
 

ــــــــــــةِ، بعــــــــــــد الأیْــــــــــــن والنّجــــــــــــدِ    بالخَیْزرانَ
 یومًــــــــا، بــــــــأجودَ منــــــــه سَــــــــیْبَ نافلــــــــةٍ  

 
 

 ولا یَحـــــــــولُ عطـــــــــاءُ الیـــــــــومِ دونَ غَـــــــــدِ  
ها أداتها، وفعْل الشعریّة لا تخرج من حیّز القوة إلى حیز الفعل إلا بفضل الكلمة؛ لأنّ  ةإنّ "الصّور  

والوجود والتّحقّق الفعليّ، بعد أن كانت حضورها، وتحقیق وجودها؛ فهي التي تعطیها حقّ الظهور 
مجرد تصوّر ذهني، هذا التصور الذي لا تتحقق قوة الكلمة وتأثیرها وسلطتها وإقناعها وسحرها إلا به، 

 ")٢(ل في تضامّها المعنى العام.ما مجموع الكلمات والألفاظ، التي تشكّ ولا نعني بالكلمة هنا المفردة، وإنّ 

                                                 
 .١٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص٣، شرح وتقدیم: عباس عبد الساتر، طالدیوانالنابغة الذبیاني،  )١(
رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  بلاغة النّصّ الشعريّ (الصّورة الشعریّة)،لخضاري صباح،  )٢(

 .١٢١، ص٢٠١٠الجزائر، 
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ة حسب، بل تثیر صورًا لها بكلّ الإحساسات یر في المتلقي صورًا بصریّ "والصّورة الفنیة لا تث
الممكنة، التي یتكون منها نسیج الإدراك الإنساني في ذاته. ولیس ذلك بغریب؛ فالصّورة في الشعر 

ها تحاكي الأشیاء، أو تجعلنا نكمّلها نتیجة لتعاون كلّ الحواس، وكلّ الملكات، ولا ترجع قیمتها إلى أنّ 
ها تجعلنا نرى الأشیاء في ضوء جدید، وخلال علاقات جدیدة، ما ترجع قیمتها إلى أنّ جدید، وإنّ من 

ك إذا مثّلت ؛ قال ابن الأثیر: "وأمّا فائدة التَّشبیه من الكلام، فهي أنّ )٢(تخلق فینا وعیًا وخبرة جدیدة"
أو بمعناه؛ وذلك أوكد في الشيء بالشيء، فإنما تقصد به إثبات الخیال في النفس بصورة المشبّه به 

ك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها، كان ذلك طرفي الترغیب فیه، أو التنفیر عنه. أمَا ترى أنّ 
تًا في النفس خیالاً حسنًا یدعو إلى الترغیب فیها، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها، كان مثبِ 

، وعلیه فما هي درجة الإقناع في هذا )٣)فیر عنها"ذلك مثبتًا في النفس خیالاً قبیحًا یدعو إلى التن
 التشبیه؟  

قد حملت الصّورة في مقطع النابغة الشعريّ الكثیر من أوجه الإقناع وطرائقه واستراتیجیاته؛ ل
فالشاعر في مواجهة موقف صعب أمام الممدوح؛ وهو متهم ولا سبیل له سوى الدفاع عن نفسه، وقد 

هذین السبیلین وردا  لهما المدح، وثانیهما الإقرار بالخوف والفزع، ومع أنّ سلك لتحقیق ذلك طریقین: أو 
الشعر الذي في القصیدة ذاتها، بل وتكرر التعبیر عن مدى كرم الممدوح، والخوف من عقابه بسبب 

؛ الأمر الذي أوغر صدر الملك علیه وتوعّده، فإنّ الصّورة الشعریّة ذات قاله في وصف زوجة الملك 
مختلفة في بنیتها  ةات إقناعیّ آلیّ وفق الاستداریة التفضیلیة نهجت سیاسة قولیة تأسّست على البنیة 

ما وجه الاختلاف بین هذا المقطع القائم على الصّورة التَّشبیهیة، وما سبقه في ومدى تأثیرها . ف
 :)٤(المضمون ذاته؟ قال النابغة یمدح النعمان

 فتلــــــــــك تبُْلِغُنـــــــــــي النُّعمــــــــــانَ، إنّ لـــــــــــه
 

 فضــــلاً علـــــى النّــــاسِ فـــــي الأدنــــى، وفـــــي البَعَـــــدِ  
 ولا أرى فـــــاعِلاً، فـــــي النّـــــاسِ یُشْــــــبِهُه 

 
 ولا أُحاشـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــوامِ مـــــــــــــــن أحَـــــــــــــــدِ  
 إلا سُـــــــــــلیمانَ إذ قـــــــــــال الإلـــــــــــهُ لـــــــــــه: 

 
ــــــــــــدِ    قُــــــــــــمْ فــــــــــــي البَرِیّــــــــــــةِ، فاحْــــــــــــدُدْها عــــــــــــنِ الفَنَ
  

 

                                                 
 .٣١٠الفنیة، ص الصّورةعصفور،  )١(

 .٢/١٢٣ابن الأثیر، المثل السائر ، )٢(
 .١٦النابغة، الدیوان، ص  )٣(
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 ١٦٧ 

 :)١(وقال مصوّرًا خوفه وقلقه مما وصل إلى الملك النعمان

 قلــــتُ مــــن ســــیّئ ممــــا أُتیــــتَ بــــه مــــا
 

 إذا فـــــــــــلا رَفَعَـــــــــــتْ سَـــــــــــوْطي إلـــــــــــيَّ یــــــــــــدي 
ـــــــــــــقیتُ بهـــــــــــــا  ـــــــــــــوامٍ شَ ـــــــــــــةَ أق  إلا مَقالَ

 
ــــــــــــدِ   ــــــــــــى الكَبِ ــــــــــــا عل ــــــــــــالتُهم قَرْعً ــــــــــــت مَق  كان

وأتبع هذه المعاني بالمقطع التَّشبیهي خاتمًا به النّصَّ والاعتذار، وما قبل التَّشبیه یمثل حججًا  
ة النص الأقوى تكمن في الصّورة؛ لذلك  وآلیات إقناعیة كذلك، لكنّ  اه فًا إیّ لى التَّشبیه موظّ استند إحُجَّ

توظیفًا حجاجیًا إقناعیًا؛ لیتوّج به سلسلة الحجج التي قدمها، فیكون التَّشبیه بهذا البناء التفضیلي أقوى 
طلب العفو، أو قبول وأعلى حِجاجِیَّة، ففیه یعلو النَّفَس الحجاجيّ، وتشتدّ مقدرته على الاستدلال، و 

الاعتذار؛ فالحجج تخضع لنوع من "التّصوّر التّراتبيّ السّلّميّ، فهي لیست على نفس القدر والكفایة من 
، وهذا تجلّى في تراتبیّة أسالیب اعتذاریة النعمان الحاملة حججه؛ فأتى )٢(إتمام الحدث التوجیهيّ"

ة الأقوى في طاقتها الإقناعیَّة، والأكثر بالتَّشبیه الدائري في نهایة القصیدة؛ لیكون هو ا لحاضن للحُجَّ
 . نافیا ومثبتاموقف الشاعر إعلان نجاعة من غیرها من الأسالیب في 

الموجّه الإقناعيّ "وما"، هذا النّفي الذي وقع على بوقد سار في اتّجاه النّفي  الشعريُّ  المشهدُ واستهل 
تاد تشبیه الكرم بعطاء البحر وجوده، ولكنّ الشاعر خلق ما هو قارّ وثابتٌ في الذهن العامّ الذي اع

مشهدًا للبحر (الفرات) بحیث عظّم من قوّته، ومن شدّته، ومن مصادر رفده بالمزید من المیاه، ولإنجاز 
هذه المشهدیّة المتنامیة للفرات، وجّه العاملُ الخطابَ إلى نفي صورة النهر وعطائه العظیم، وهو في 

إذا الظرفیة، وذلك حین یفیض الفرات، وتثور أمواجه، فلا یعود النهر متّسعا،  أتت بهظرف خاصّ 
فیغرق ضفتیه بالماء وبما یحمل، ومن ثم تزداد الأمواج حین تبدأ الأودیة برمي حمولاتها من الماء 
والأشجار التي اقتلعها إلى النهر؛ لیقوم بدوره بقذفها صوب ضفتیه مرة أخرى، هذه الصّورة معادل 

عطاء الكبیر وغیر المنقطع، ولكن هذا العطاء العظیم یوازیه ویقابله خوف شدید، وتعب ونَصَب، وهو لل
معادل للشاعر الخائف، ففي خضمّ هذا الهیجان للنهر تبدو صورة الملاح الذي اعتصم بمؤخرة السفینة 

. وكلّ هذا العطاء مانَ الأ الشاعرُ  منتظرًا أن یجود علیه النهر، ویهدأ لیزول الخوف، ویستشعر الملاحُ 
 للنهر في هذا الظرف لا یوازي عطاء الملك، وهذا الكرم العظیم، والجود الذي لا یطاوله جود حقیق

 أن ینزع عن الملاح "النابغة" خوفه، ویلقي إلیه بثوب الصفح والمسامحة. وجدیر به

                                                 
 .١٥- ١٢المصدر نفسه، ص )١(

 .١٣٣، حِجاجِیَّةالناجح، العوامل ال )٢(
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وانتهت إلى المفاضلة على ا أي ما بین شقيّ الصّورة التي ابتدأت بالنّفي وقد تأسس المقطع داخلی� 
فًا محدَّدًا، والفرات بكلّ ما یحمل لم یكن  كافیا لتصویر رسم صورة للفرات الذي أتى به الشاعر معرَّ

من تعظیمه ومدّه بما یضاعف منه، وذلك عن  بدّ  كان لافالعطاء العظیم في حالة هدوئه واستقراره، 
عند هذا وتصاعد المشهدیة ولا تقف المبالغة طریق الفیضان الكبیر، فیلقي بما یحمل على ضفتیه، 

الحد؛ فالودیان التي تزود النهر بالماء هي كذلك في حالة هیجان وسرعة جریان، تجرف كلّ ما في 
طریقها، وتلقي به إلى النهر، مبالغة انتقل بها الشاعر حین صور خوف قائد السفینة في هذه الأمواج 

 المتلاطمة.

وكان المشهد في كل طور یتزود  ورة الفرات جمعها التعظیم والمبالغة،ثلاثة أطوار قامت علیها ص
وجذب المتلقي لیتخیل المشهد، ومن ثم یقوده بمدد متجدد من أبعاد المشهد وتفاصیله لبث التشویق، 

النعمان أجود في المرحلة الثانیة، فهو  الشاعر إلى أن كلّ هذا شبیه بالنعمان في المرحلة الأولى، ولكنّ 
 ع المتلقي ویفاجئه، ویوجّهه صوبَ أفعل التفضیل التي زادت تأكیدًا بالباء التي سبقتها.ر توقّ یكسِ 

وجاءت الإحالات الضمیریة ضامنة لتماسك بنیة المقطع الشعريّ، ومبرزة حمولاته الدلالیة بالإیجاز 
لنعمان الملك بكلّ لحضور الإحالة المقامیة التي تستدعي صورة افتحها المجال الذي رافقها، فضلاً عن 

قوته وجبروته، فغابت صورة الفرات، وحضرت الضمائر تسایر الخطاب، وتمسك خیوط المعاني، فتبرز 
شدة خوفه من الحرص على وصف المدح والتعظیم، و من الشاعر  اصدمتضامّة متلاحمة محققة مق

 ومعاناته.

إلى مفردات المبالغة وألفاظها وقد لعب الوصف أو النعوت دورًا في المبالغة، فالشاعر لم یعمد  
 الصرفیة، بل وظّف المفردات الوصفیة: 

 النهر

 

 ترمي     جاشت       

 كلّ وادٍ 

 

 ركام -فیه    لجب    مترع       

 الملاح

 الأین والنّجد   معتصمًا   من خوفه            



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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وظیفیة أبعاد ذات هذه الأوصاف بما تحمل من دلالات لم تأت ضربًا من الترف اللغوي؛ فهي 
ة، وبثّ التشویق، وتعمیق التخییل؛ فإذا كانت الصّورة تساهم في تنهض بعبء تطویر الصّورة التَّشبیهیّ 

ل ها تحقق المقصدیة ذاتها حین تتوسّ ثیر فیه عن طریق شرح المعنى وتوضیحه، فإنّ أإقناع المتلقي والت
بقي المتلقي متابعا ومأخوذا بتفاصیل الصّورة ، وهي مبالغة متدرجة متطورة تُ )١(بالمبالغة في المعنى

وأبعادها، قال أبو هلال العسكري: المبالغة" أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته، وأبعد نهایاته، ولا تقتصر 
 .")٢(في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه

لتي أراد ترسیخها وتعمیقها ولعبت اختیارات النابغة الصوتیة دورًا لافتًا في التعبیر عن الدلالات ا
في هذا المقطع؛ فجاءت حروف المفردات متساوقة مع المعاني المعبّرة عن الفیضان، والامتلاء 

معتصم )؛ فالحرف بدلالته الصوتیة  لجب / مترع / /(جاشتوالاضّطراب والتّدفق والهیجان والخوف:
أصوات اللغة العربیة تدل دلالة قویة  یشیر إلى المعنى، أو یحاول أن یوحي به، حیث یمكن القول: إنّ 

الدلالة الصوتیة  وأكیدة على المعنى، وعندها تثیر في النفس جوّا لقبول المعنى، أو الإیحاء به؛ لأنّ 
تلعب دورا مهما في توجیه معنى الكلمة، ومشاركته الفاعلة في الدلالة، بید أنّ هناك فروقا بین 

ها، فتكون لأصوات ینامعبأصواتها تهجس سرّ الكلمات التي  الأصوات في القدرة التعبیریة، وهذا هو
 .)٣(الكلمات قوة في التعبیر عن مدلولاتها

 مقام الغزل

في متفوقا جمالها  ىالمرأة المحبوبة، فتجلّ في وصفهم الشعراء على هذا اللون من التَّشبیه عوّل 
وقد تلوّن الجمال الذي وصفوه مثل:  والتأثیر، لوحات تعبیریة جمالیة من الطبیعة بدت غایة في الإشراق

 :)٤(ةر عزّ لق، وجمال القول، وطیب الریق؛ قال كثیّ الرائحة الجمیلة العذبة، وجمال الخَ 
 فمــــــــا روضـــــــــةٌ بـــــــــالحَزْنِ طیبّـــــــــةَ الثــّـــــــرى

 
 یَمُــــــــــــــــجُّ النّـــــــــــــــــدى جَثْجاثُهــــــــــــــــا وعَرارُهـــــــــــــــــا 

 بمنخــــــــــــــرقٍ مــــــــــــــن بطــــــــــــــنِ وادٍ كأنّمــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــــــه عطّـــــــــــــــــــارةٌ وتِجارُهـــــــــــــــــــا   تلاق
 علیهــــــــــا المِسْــــــــــكُ حتــــــــــى كأنّهــــــــــا أُفیــــــــــدَ  

 
 لَطیمَـــــــــــــــــــــــــــــةُ داريّ تَفَتــّـــــــــــــــــــــــــــقَ فارُهـــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــا   بأطیـــــــــــــبَ مـــــــــــــن أَرْدانِ عـــــــــــــزّةَ مَوْهِنً
 

ـــــــــبِ نارُهـــــــــا  ـــــــــدلِ الرّطْ ـــــــــدَتْ بالمن  وقـــــــــد أُوقِ
 

                                                 
 .٣٤٣الفنیة، ص  الصّورة عصفور، )١(
یم، ، تحقیق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهركتاب الصناعتین الكتابة والشع، العسكري أبو هلال )٢(

 .٣٥٦ص ،١٩٨٦المكتبة العصریة، بیروت، 
 .٤٧ص  المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي، )٣(
 .٤٣٠- ٤٢٩ص ،١٩٧٧ان عباس، دار الثقافة بیروت،إحس، جمعه وشرحه، الدیوانكثیر عزة،  )٤(
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نهل الشعراء من الطبیعة صورًا جمالیة بدیعة في وصفهم للمرأة وجمالها، وفي هذا المقطع الشعريّ 
بالصّورة الشعریّة النسیج رائحة، ویكثفّها وكأنّها قبض الید، وتعمّق هذا الشاعر صورة حسّیّة للینسج 

التي احتضنتها الأبیات ما بین طرفي التَّشبیه، وبواسطتها كانت الرائحة تزداد كثافة وعبقًا، وكذلك تزداد 
نات ن رئیسي من مكوّ الصّورة الإطار تحلیقًا؛ فابتدأ الخطاب بروضة رائحتها العذبة الجمیلة مكوّ 

ة في الطبیعة تزداد جمالاً إذا ما صاحبها روائح زكیة تنبعث من الصّورة الجمالیّ  جمالها؛ ذلك أنّ 
أشجارها وورودها؛ الأمر الذي یمتّع الحواسّ ویجذبها، وفي هذه الروضة اجتمع جمال المكان المفضّل؛ 

تعزیز للمشهدیة وفي هذا  رحب المدى عالي الذرى، فهي لیست في السّهل، بل في مرتفع مطلّ 
التي تنبعث من نباتات الروضة الزكیّة الرائحة وصف فوْح الجمالیة، وحتى یسلط الشاعر الضوء على 

زهما الرائحة الطیبة، وهما لم یأت على ذكر ألوانها وأشكالها، فهو قد اقتصر الحدیث على نباتیْن یمیّ 
شر عبق ما اختزن فیهما من عذب الروائح وحین یسقط الندى علیهما ین ،الرّیحان البري، والبهار البري

 المنعشة الممتعة الجاذبة.

الأول الذي یزداد عمقًا وتكثیفًا في مستواه الثاني، حین یصف اتّساع رقعة الصّورة وهذا هو مستوى 
ها والحالة الروضة في بطن الوادي؛ الأمر الذي یزید من أعداد النباتات العطریة، ومن روائحها، فكأنّ 

تّساع المكان، وارتفاعه وانبعاث رائحة عطوره، قد تحولت إلى مكان خاصّ حیث یتم فیه هذه من ا
تجّار العطور ملتقى تصنیع العطور، التي تستخرج من الزهور والورود والأشجار العطریة جمیعًا، وهو 

هم، وتستأثر من مختلف الأماكن، والروائح الزكیة ذات الروافد المتعددة من الزهور والورود، تلفّ اجتماع
 بحدیثهم وحوارهم.

ومن ثمّ ینقلنا الشاعر إلى مستوى آخر في الصّورة، تبرز فیه هذه العطّارة وقد نُشِرَ مسكُها وانبعث 
مركّزًا كثیفًا، وكأنّها قد تحولت إلى مصدر المسك الطبیعي ومنبعه الأصليّ، حیث یستخرج في المرحلة 

؛ وذلك حین تُصاد فأرةُ المسك، ویُستخرجُ دمُها الذي یستحیل الأولى أي حین تكون رائحته بكرًا طبیعیة
مِسْكًا ذكی�ا. وهكذا مشهد طبیعي حُدّدَ مكانُه، ومصادرُ روائحه، ومن ثَمّ عُمّقت الصّورة بالتَّشبیه، ولم 
یكتف الشاعر بذلك بل عمد إلى تشبیه الصّورة بصورة أخرى عملت كلّها على المبالغة في رصد 

ا؛ لیصل إلى استكمال عنصر تعمیق شذاها وقوتها، في بناء جاذب متتابع تتابعًا تدریجی� الرائحة، و 
لیبلغ أقصى عمق وتكثیف بناء الصور الصّورة الإطار عن طریق "بأطیب"؛ فالشاعر قد جهد في 

 الخطاب وغایته؛ إنها رائحةسرّ وتقویضه؛ لیبني صورة أخرى هي بنسفه للرائحة، ومن ثَمّ وكأنّه قام 
رائحتها أطیب، بل  قول إنّ الهو لم یكتف بف"أردان عزة" في هدأة اللیل، وقد فاح شذى العود الرطب، 

، أبانته ونطقت به جملة حالیّة تصف نار المحبوبة وقد شرترسم مشهدًا تفوح فیه هذه الرائحة وتن
 أردان عزة.  أشعلتها أعواد المندل الرطبة التي تختزن طیب الرائحة، وتبثها النار لتتشرّبها
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أبنیة تشبیهیة حملت بوح الشاعر مؤكِّدة وموضِّحة ومبالِغة في الصور؛ لتمارس ضغطا إمتاعی�ا 
ه من إمتاع، یحمله ة، وهو یستشعر ما تبثّ ة التخیلیّ اقناعی�ا على متلقیها، الذي یسایر هذه البنى التصویریّ 

ور الشعریّة من حجج ترسّخ عبق الرائحة الصاحتوته المحبوبة تتفوق على كل ما  على الاقتناع بأنّ 
 الطبیعة.المنبعثة من 

غلبة حجاج الصّورة الشعریّة على المقطع الشعريّ لكثیّر تركیز تخییليّ یدفع بالمتلقي إلى وفي 
التحلیق والقفز من مشهد إلى آخر، دون أن تفقد الصّورة الداخلیة والإطار وهجها وبریقها؛ فهي صور 

مؤثر، وخلقت جوّا  اف بعض، رسمت المعنى بصورة حّسّیة، ذات بعد إیحائيّ ینمو بعضها من أعط
   تفاعلیّا یدفع المتلقي إلى أن یرى ما یراه الشاعر.

، فقد استطاع قیس بن ذریح أن یصوره بمشهد ذي أبعاد حسّیة ومعنویّة وشدته أما الشوق للمحبوبة 
 )١(مؤثرة؛ فقال:

ـــــــة ـــــــا ولیل ـــــــنَ یومً  ومـــــــا حائمـــــــاتٌ حُمْ
 

ـــــــــوانِ   ـــــــــیْنَ العِصِـــــــــيَّ حَ ـــــــــى المـــــــــاء یَخْشَ  عل
 عــــــــوافي لا یَصْــــــــدُرْنَ عنــــــــه لوِجْهَــــــــةٍ  

 
ـــــــــــــــرْدِ الحِیـــــــــــــــاضِ دَوانِ    ولا هُـــــــــــــــنّ مـــــــــــــــن بَ

ـــــابَ المـــــاء والمـــــوتُ دونـــــه  ـــــرَیْنْ حَبَ  یَ
 

ـــــــــــــــــــــــــقاةِ رَوانِ    فهـــــــــــــــــــــــــنّ لأصـــــــــــــــــــــــــواتِ السُّ
 بأجهــــــــدَ منّــــــــي حَــــــــرَّ شَــــــــوْقٍ ولَوْعَــــــــةٍ  

 
ـــــــــــــــــــداني  ـــــــــــــــــــدُوَّ عَ ـــــــــــــــــــكِ، ولكـــــــــــــــــــنّ العَ  علی

یصور ما تخوضه الطیور ا الشاعر في هذا المقطع النّصّيّ من التَّشبیه الدائري مشهدًا درامی�  یرصد 
تلك ، والعیش بین حالتین تتجاذبان من صراع بقاء مؤلم على أهم مكونات وجودها ألا وهو الماء

تفاصیل ذات نكرة وجاءت لفظ بدأ المشهد بـ"حائمات" فقد ؛ مقاومتها العطشفي خضمّ  ةالحیّ  اتالكائن
بواسطة الجمل الوصفیة التي أعقبته؛ والأوصاف والنعوت تعدّ من موجهات الخطاب الإقناعیَّة  اتعرّفه

التي تعمل على التضییق من تعدد النتائج المستفادة من الملفوظ، بل إنها تضرب صفحا عن الطاقة 
فهي طیور استمر حومها "یومًا  )٢(الإبلاغیة للخطاب، وتضع المتلقي في مواجهة حِجاجِیَّة إقناعیة؛

زمن طویل على من یعاني العطش، ویزداد صعوبة حین یكون مورد الماء أمامه، ولا یقدر وهو  ،ولیلة"
على النزول إلیه لیشرب؛ لأنّ الآخر أو طرف الصراع الآخر مسیطر على مورد الماء، وهو شریان 

                                                 
 ،٢٠٠٤بیروت، رحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة،ــــــــــــــــ، اعتنى به وش، الدیوانابن ذریح، قیس )١(

 .١١٧-١١٦ص
 .٦٤الناجح، العوامل الحِجاجِیَّة، ص  )٢(
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تتحیّن فرصة   سلاحه عصيُّ جاهزة ومستعدةالحیاة وأصلها، متربّص به، یحول بینه وبین أن یرتوي، و 
 من الماء. تسوّل له نفسه الاقترابلتنقضَّ على أيّ رأس 

التي تصدّرتها  للمشهد الدرامي، حركة الثانیةالمأساة الطیور في  توتعمّقوارتفعت وتیرة الصورة، 
ها الماء؛ ود والحیاة إنّ الصّفة "عوافي" أي أنّ هذا الجمع لم یكن استعراضیًا، بل تثوي خلفه حاجة الوج

زان حالة الصراع عند الحائمات؛ عطش شدید، وبحث لذلك هنّ لا "یصدرن" ولا هنّ "دوان" نفیان یوجِ 
مضنٍ عن الماء یومًا ولیلة، والماء أمامهن ولكنّ العصيّ متأهبة، فلا هنّ قادرات على تغییر مورد 

قّ الرحلة في ظل العطش الشدید، وفي الوقت الماء إلى آخر؛ لأنهن عوافٍ فلا یقدرن على تحمّل مشا
نفسه لا یقدرن على الدّنوّ من مورد الماء؛ فلا هنّ بقادرات على الابتعاد، ولا هنّ كذلك بقادرات على 

 الاقتراب.

في الحركة الثالثة، وفیها مقاربة لحالة صراع أخرى حملها  أقصى كنهها المشهدیة الدرامیةوبلغت 
" حاسّتان ترصدان حالة صراع داخلي تكشفه حاسّة النظر إلى الماء المتوافر، نظرة الدّالاّن "یرین وروان

ت على أصوات السّقاة لعلها مع والتنصّ تترافق مع عطش شدید یحیلها إلى نظرة تحسّر وألم، وحاسّة السّ 
ش تختفي، ویتاح للحائمات العوافي الشرب، لكنّهن یبقین بین فكّي وضعین أحلاهما مرّ وقاتل؛ عط

ریب المنون إذا ما حاولن مشاركته الماء والارتواء  نّ ص بهشدید، وماء تلمع حبابه، وطرف آخر یتربّ 
 رة.إنها عصيّ السّقاة لذلك تبقى ظمأى متحسّ 

هذا المشهد هو ذروة تصویر المعاناة الوجودیة، وأنّ  المتلقي إلى قناعة بأنّ الشاعر وبعد أن أوصل 
بحیث تغدو الحركة والسكون تفضیان إلى حال واحدة، عندها  ؛توجهت أنّىالكائنات قدر هذه الهلاك 

یقوم الخطاب بهدم هذه القناعة التي جهد في ترسیخها عند المتلقي؛ لیذكره بالنّفي الذي نسیه المتلقي، 
وكذلك تحت وطأة الاقتناع به  الدرامیة، أو تناساه تحت وطأة استمتاعه بمراحل بناء المشهد وجمالیته

المشهد الذي لا یعدله أي موقف، أو مشهد آخر، فیعود إلى النّفي ثانیة عن طریق "بأجهد"، بوصفه 
مشهدیة درامیة  على فتح المتلقينیإذ هذا التركیب الذي فیه انقطاع عن أطوار البناء الدرامي السابق، 

وتفضله، إنها صورة تفوقه لتوطید أخرى، هي المقصودة من وراء تشیید صرح المشبّه به، ومن ثم نفیه 
صورة الشاعر، وقد تمكن من نفسه شوق ولوعة یدفعانه للرحلة صوب المحبوبة، ولكنْ هناك من 
یترصّده، ویحول دون لقائه بها؛ فیعیش بین شوق لا قدرة له على احتماله، وخوف من العدو إنْ حاول 

 إرواء النفس بلقاء الحبیبة. 

ة حملت مواجهة بین تراكیب فعلیة، وتراكیب اسمیّ الحملته الذي دلالي التراكم ال فإن هذا وهكذا
دلالات استمرار المعاناة وتجددها بتجدد العطش والشوق، ودلالات ثبات، وعدم التغیر أفضى إلى 

اس مشهد درامي عنوانه بین قاتلین: ظمأ لا ارتواء له، وانعدام القدرة على التحول إلى موقع آخر، وحرّ 
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على المشهد، مما یبقي "الحائمات" معلقة بشوقها اللامتناهي وعطشها  الماء وعصیّهم القاتلة تسیطر
حرص الشاعر على استثمار الأوصاف، وحذف الموصوف في قوله (حائمات وعوافي)  دالكبیر. وق

لتبئیر الصفة دون الموصوف، ولتسلیط الضوء على الصفات التي كانت وراء الحدث والمشهد، ولیتیح 
الذي یسمح به المقام وأبعاده التأویلیة، "والحذف عملیة تخییلیة بالأساس، وهو للمتلقي انتقاء الموصوف 

یستمد أهمیته من حیث أنه لا یورد المنتظر من الألفاظ؛ ومن ثم یفجر في ذهن المتلقي شحنة فكریة 
وعملیة التخیل هذه التي یقوم بها المتلقي تؤدي  ؛توقظ ذهنه، وتجعله یحاول أن یتخیل ما هو مقصود

هذا  ةلى حدوث تفاعل من نوع ما بینه وبین المرسل، وهذا الإرسال الناقص من قبل المرسل، وتكملإ
 .)١(النقص تعتمد على مهارة المتلقي الذي یجب أن یكون متلقیا عمدة"

إنّ العنصر الإمتاعي الإقناعي الداخلي المضمن في الصّورة الإطار والأبرز واللافت في هذه 
صوت النون، الذي هیمن على أصوات المشهد، وانسجم مع قافیة الأبیات، ومع المقطوعة كان إیقاع 

صوت  ستثمرامیجنح إلیه المعنى الذي تجسده الالفاظ التي ورد فیها؛ فالشاعر یحاكي المعنى الذي 
الوجع الداخلي، والصراع النفسيّ، وحیرة الاختیار بین حالین لا فرق في نهایتهما؛ ینبض بالنون الذي 

بقى المتلقي ضمن دائرة إیقاعیة تشده وتجذبه الى حمولات المشهد الدلالیة، وتعمق من بعده مما أ
الدرامي، فیخرج المشهد وقد اكتملت تفاصیله الزمانیة والمكانیة صوتاً وصورة كاشفًا أحد ألوان صراع 

ع یدفعه صراع الشاعر بین عشق موج لیأتي لاستدعاء الخبر ومتمم الصّورة نحوالوجود والحیاة، 
  للمضي إلیها وهي قریبة، ومتربّص عدو للعشق وللعاشق.

الشاعر على أن تكون أصوات الألفاظ صدى لمعانیها قدر  حرصَ  الشعريّ  وكشف المقطع
الإمكان؛ فجاءت أصوات المقطع الشعريّ تعبیرًا عن حالة الصراع الداخلي الصّامت؛ ذلك أن الألفاظ 

ینشأ ما یسمّى بالمناسبة الطبیعیة بین الأصوات والدلالات، فتكون تكتسب دلالتها من جرس أصواتها، ف
الشاعر من ورائها شحن الكلمات بالتوتر یروم عملیة التحول بالصوت إلى دالّ بالقدر ذاته عملیة 

 نإذاتها لا تملك دلالة ومعنى ف الحروف في حدّ  . ومع أنّ )٢(الذاتي حسب المقتضیات والمقامات
ا؛ فهو إنْ لم یدلّ دلالة قاطعة على المعنى، یدلّ دلالة اتّجاه ربیة إیحاء خاص� للحرف في اللغة الع

 .)٣(یحاء، ویثیر في النفس جوّا یهیئ لقبول المعنى ویوجّه إلیه ویوحي"إ و 

                                                 
تیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ــــــــــالة ماجســـــــــــــ، رسبلاغة الإیجاز في الشعریّة العربیةبدیدة، یوسف،  )١(

 .٢٩، ص٢٠٠٩ ر،ــــــــالجزائ
جامعة كفر الشیخ، بحث  دراسة تحلیلیة)،(دلالات الألفاظ في التفكیر البلاغي جاب االله، أسامة عبد العزیز،  )٢(

 .٣٥منشور على الشبكة العنكبوتیة، ص
 .١١٢، ص١٩٦٤، دار الفكر الحدیث، لبنان،١، طفقه اللغة العربیة وخصائص العربیةالمبارك، محمد،  )٣(
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وقد حرص الشاعر على أن یعزّز من قفل الدائرة التشبیهیة حجاجیا؛ فتوسّل بتمییز نكرة عرّفته 
یترك المضاف إلیه عام�ا؛ فهو محدّد بالتوجّه صوبها هي حسب(علیك)، ثم  الإضافة(شوق ولوعة)، ولم

ة التي یستهدف بسطها، وهي أنّ شوقه ولوعته لا ارتواء لهما؛ فهناك  عرض للشقّ الآخر من الحُجَّ
عدو، وهو لیس عدوا بالقوة، ولكنّه عدو بالفعل یمارس عداءه إذا ما بدا له أنّ الشاعر یهمّ بالتوجه 

لحبیبة، وكان لمعاودة صوت العین دور في بث إیقاع موسیقي لافت في التعمیق من دلالات صوب ا
 الألفاظ المنتقاة للتعبیر عن حالة الشاعر، وقد تمكن منه الشوق والخوف في آن. 

وفي إتیان الرابط (لكن) ملمح إقناعي؛ فهي تفید التعارض والتنافي بین ما قبلها وما بعدها؛ فما 
ة تخدم نتیجة مثل حدوث لقاء بین الشاعر ومن یحبّ، وفقا لدرجة اللوعة والشوق  قبلها یتضمن حُجَّ

ة الأولى، بل وتعمل على مقاومة  ة تحول دون تحقق الحُجَّ التي وصلها، وما بعد "لكن" یتضمن حُجَّ
ة الثانیة أقوى وأكثر نجاعة،  حدوثها؛ فإنها وهي أنّ العدو واقف بالمرصاد للعاشق، وبما أن الحُجَّ

ة أنّ الشاعر لن یلتقي مع من یحبّ.   )١(ستوجه القول وخلاصته نحو حُجَّ

بأصواتها على حالات شعوریة خاصة عند قائلیها، وهذا یمكن أن  إنّ الكلمات الشعریّة قد تدلّ 
ل أنظاره نحو شحنته لشاعر، وهو یحوّ ایضاعف من التأثیر في المتلقي، ویزید من إحساسه بتجربة 

حین یعمد الشاعر إلى ترداد حرف ف ؛بالشعر يّ فالأثر الصوتي من مباعث الانفعال الحسّ العاطفیة؛ 
أكثر من حرف یصبح لها مغزى، وتعكس شعورا داخلیا للتعبیر عن تجربته الشعریّة، معاودة بعینه، أو 

ك فقد یتفوق الجرس الصوتي على منطق اللغة؛ فیخرج عن قید الصوت المحض إلى دلالة تحرّ 
 .الإقناعیَّة الإمتاعیة ي من طاقتهقوّ ی فلإصغاء إلى إیحاء النبرة ونبض الحرف ،)٢(المعنى

إن الصّورة كما یراها جابر  ،الصّورة لیست من قبیل الزینة الطارئة على المعنى الأصليف وعلیه
 ،عصفور"هي الوسیط الأساسي الذي یستكشف به الشاعر تجربته، ویتفهمها كي یمنحها المعنى والنظام

مة ثنائیة بین معنى وصورة، أومجاز وحقیقة، أو رغبة في إقناع منطقي، أو إمتاع شكلي؛ ثولیس 
فالشاعر الأصیل یتوسل بالصّورة؛ لیعبر بها عن حالات لا یمكن له أن یتفهمها، ویجسدها بدون 

صبح وسیلة الصّورة. وبهذا الفهم لا تصبح الصّورة شیئا ثانویا یمكن الاستغناء عنه أو حذفه، وإنما ت
 .)٣(من الحقائق، تعجز اللغة العادیة عن إدراكه، أو توصیله" لإدراك نوع خاصّ  ؛حتمیة

                                                 
 .٦٠-٥٨ص، ٢٠٠٦العمدة في الطبع، ،١، طغة والحجاجاللالعزاوي، أبو بكر،  )١(
 .٢٦٧ ،٢٠١٢، الجامعة العراقیة، دكتوراه، رسالة الشعريّ فاعلیة الإیقاع في التصویر البدراني، علاء حسین،  )٢(
 .٣٨٣الفنیة، صعصفور، الصّورة  )٣(
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ات خطابهم الإقناعیَّة داخل وهكذا اختلفت سیاسة القول عند كل شاعر وفي كل مقام، وتباینت آلیّ 
یرى أنه یشكل فكرة ونفي ما  وتمكینها، رؤیته الصّورة التَّشبیهیة الإطار، وقد جهد كل خطاب في ترسیخ

 عنده أو عند الآخر.ومتجذّرة ة قارّ 
 

 :الخاتمة

فقد انطلقت الدراسة في تمهیدها من رؤى عربیة وغربیة في الشعر تؤید إمكاناته في الإقناع 
والصّورة الشعریّة رافد أساس في أركان الإمتاع  ة وإمتاع.ه في المتلقي من لذّ ا یبثّ والحجاج، فضلا عمّ 

حسب، بل غدت آلیة إقناعیة  اومكوّنا جمالیّ  بلاغة الجدیدة لا تنظر إلیها بوصفها محسّنافالوالإقناع؛ 
عها المنجز الشعريّ ومرامیه، على تنوّ  حمل المتلقي على الأخذ بمقاصدتستهدف  ؛وتقنیة حِجاجِیَّة

ة الأقوى والأنجع في سلّم الحجج ف .دهاوتعدّ  ي النص ویمكن للصورة الشعریّة أن تكون هي الحُجَّ
 ، بل قد تدور القصیدة بأبعادها المختلفة في فلكها.الشعريّ 

وقد  ،ة في بنائه وأبعاده الدلالیةلونا بلاغیا ذا خصوصیّ التشبیه الدائري بوصفه واختارت الدراسة 
لباحث اتّكاء الشعراء علیه في حمل ما تهجس به قرائحهم وهموم حیاتهم، وامتداد الصّورة لفت ا

ما أفضى إلى أن تتنوعّ یلها؛ مما یوسّع من خیارات الأسالیب المستثمرة في بنائها، الشعریّة وتفاص
 وتتنامى. ة الإقناعیَّةأبعادها الإمتاعیّ 

ینفي حمولات  منطلقین من موجّه حجاجيّ  في بناء تشبیهاتهم الدائریة ف الشعراء ومضواوقد طوّ 
وعمدوا إلى تشكیل صور المشبّه به في  الرسوخ والثبات،معاني دلالیة، ذات تراكیب اسمیّة تحمل 

رصد تفاصیلها وأبعادها؛ لتزداد رسوخا وثباتا في  شبكة من التراكمات الدلالیة یستدعي بعضها بعضا
 قناعا، بوصفها الصّورة المثلى والأنموذج في الحزن والعطاء والجمال والشوق.إ و 

لین بأسالیب متوسّ  ،ةقناعیّ إات وجهد الشعراء في تمكین هذه اللوحات الشعریّة ورفدها بطاق 
یقاعات موسیقیة معبرة، وحین تصل اللوحة، ویصل معها المتلقي إحِجاجِیَّة، واختیارات دلالیة ذات 

ضا الصرح الذي تم بناؤه للمشبّه به ذروة الإمتاع والإقناع یحضر متمّم الخبر، ومتمّم التَّشبیه مقوّ 
 ه ومقامه.معلنا أنه لا یعدل المشبّ  ،وللمبتدأ المنفي

لاتصاله  ستراتیجیات الإقناعیَّة الحِجاجِیَّة التي استثمرها الشعراء، تكرر بعضهاوقد تعددت الإ
ة المقارنة والتفضیل كما استعین توظیف العوامل الحِجاجِیَّة ومنها النفي، ؛ إذ تمّ بالصّورة الإطار  ،بحُجَّ

اصده الإقناعیَّة حاضرا، فضلا عن التضاد أما داخل الدائرة التَّشبیهیة فقد كان أسلوب الشرط بمق
 .والتكرار والاختیارات اللفظیة
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التي تمثل تفاصیل كل تجربة شعریّة  ،ةالإقناعیَّة الداخلیة الخاصّ طرائقها ة وكان لكل لوحة تشبیهیّ 
بواسطة التكرار والموازنات حریصة على إبراز الجانب الصوتيّ والإیقاعيّ  تعلى حدة؛ فالخنساء كان

صوتیة والثنائیات الضدیة التي صاحبتها، في حین أن النابغة اعتنى بالتراكم الدلالي المتدرج في رسم ال
صورة الفرات الهائج الصاخب في توظیف مبدع لألفاظ ذات حمولات دلالیة معبرة، أما مقام الغزل فقد 

المتلقي، الذي سیبقى  حرص كثیرعزة على التوسل بالصورة الشعریة لتشكل ضغطا إمتاعیّا إقناعیّا على
یلاحق عناصر كل صورة لتكتمل اللوحة الشعریة أمامه، وفي لوحة قیس بن ذریح حضرت الحواسّ 

)، ووقوفها حائرة بین عیشه الشخصیات (المشبه والمشبه بهالمعبّرة عن الصراع الداخلي الذي ت
 یعتمل في وجدان الشاعر.الاختیارات ومغبّاتها، كل ذلك ضمن إیقاع تبثه أصوات منتقاة تبوح بما 

وفي الوحدات النصیّة المنتقاة حرص الشعراء على توظیف الإحالات الضمیریة، التي أفسحت 
المجال أمام المتلقي لتأویلات مقامیة توسّع من أبعاد الصورة الشعریة وحمولاتها الدلالیة، فضلا عن 

بعناصر المشهد الشعري وتطوّرات دورها في تكثیف القول وإیجازه؛ بما یفضي إلى انشغال المتلقي 
 بنائه.

وللمقاطع الشعریة في القصائد دور رئیس في التعبیر عن رسالة النص وغایته العمیقة؛ فكانت هي 
الحاملة لوجع الشاعر وهمّه في مقامات الحزن والخوف والرجاء ووصف المحبوبة وعطش الشوق الذي 

لمركزیة في بنیة النص الذي احتضنها، وشكّلت الحُجَّة لا ارتواء له؛ لذا جاز لنا القول إنها البؤرة ا
 الأمتع والأكثر إقناعا في المنجز الشعري الذي احتضنها.
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 رشید، الحجاجیات اللسانیة والمنهجیة البنیویة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته الراضي،
عالم الكتب  ،١)، إشراف: حافظ إسماعیل علوي، طدراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(

 .٢٠١٠الحدیث، إربد، الاردن،
 ر،ـــــــــــات والنشــــــــــدراسالعربیة لل ، المؤسسة١ط الرباعي، عبد القادر، الطیر في الشعر الجاهلي،

   .١٩٩٨ بیروت،

لعربیة للعلوم االمجلة ، الرباعي، عبد القادر، التَّشبیه الدائري في الشعر الجاهلي (دراسة في الصّورة)
 . ١٩٨٥، ١٧، العدد ٥مجلد الإنسانیة،

، الجامعة الأردنیة، راساتلة دـــــــــــاء، مجــــربایعة، موسى سامح، ظاهرة التوازي في قصیدة للخنس
 . ١٩٩٥، ٥عدد  ،٢٢د ــــــــمجل

دراسة تقابلیة ( ي العربي والدرس اللساني الغربيبوزناشة، نور الدین، الحجاج بین الدرس البلاغ
  .٢٠١٦مقارنة)، رسالة دكتوراة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، الجزائر،

المركز الثقافي العربي،  ،١طالحدیث، ربي العصالح، بشرى موسى، الصّورة الشعریّة في النقد 
 . ١٩٩٤بیروت،

الصبیحي، محمد الأخیضر، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 
 .منشورات الاختلاف

االله، البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة(الحجاج)، ضمن كتاب الحجاج مفهومه  دصولة، عب
 .٣٥- ١/٣٤ومجالاته،

، دار الفارابي،  ٢خصائصه الأسلوبیة، ط صولة، عبد االله، الحجاج في القران الكریم من خلال أهمّ 
 .٢٠٠٧ بیروت،

ر والتوزیع، ــــــــللنش ، مسكیلیاني١ات وتطبیقات، طـــــــعبد االله، في نظریات الحجاج، دراس صولة،
 .٢٠١١تونس، 

ة وأثرها في الانسجام النصي(دراسة تطبیقیة في سورة صیغور، ابتسام، دور الروابط الحِجاجِیَّ 
 .الجزائر ،جامعة المسیلة الأعراف)

الطرابلسي، محمد الهادي، مفهوم التوظیف في الدرس الأسلوبي الحدیث، مجلة دراسات لسانیة، 
 .١٩٩٧، ٣مجلد

جدید المتحدة، ، دار الكتاب ال١ط الطلبة، محمد سالم ولد الأمین، الحجاج في البلاغة المعاصرة،
 . ٢٠٠٨ بیروت،

، دار المعارف، ١لوبي)، طــــــــــــــ(مدخل لغوي أس العبد، محمد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي
 .١٩٨٨ ر،ـــــــــــــمص



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٧٩ 

   .٢٠٠٦في الطبع، ة، العمد١العزاوي، أبو بكر، اللغة والحجاج، ط

، المركز الثقافي العربي، ٣بلاغي عند العرب، طعصفور، جابر، الصّورة الفنیة في التراث النقدي وال
 .١٩٩٢بیروت،

، مكتبة الرشد ١(دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي)، طالنص عكاشة، محمود، تحلیل 
 .٢٠١٤ناشرون، مصر

اللغة علي، مجید عماد، محیي الدین، فرهاد عزیز، صیغة أفعل التفضیل بین شروط النحاة وواقع 
، السنة ٦ ، مجلد١مثال العربیة)، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة، عددالأ في دراسة(

  .السادسة
فریقیا الشرق، إ، الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریّة، العمري محمد
  ٢٠٠١المغرب،

 .ةدار المعارف، الإسكندری ،٢عید، رجاء، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، ط
  .١٩٨٩غیث، محمد صدقي، التركیب الدرامي لرائیة الخنساء، مجلة فصول، ینایر، 

، دار قباء للطباعة ١الفقي، صبحي إبراهیم، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ط
 .٢٠٠٠والنشر،

دم في ، الإقناع بین الشعر والخطابة في التراث النقدي والبلاغي، مدونة الدكتور أحمد قادقادم، أحم
 .٢٠١٦البلاغة والحجاج، 

محمد الحبیب بلخوجة، مكتبة المدرسة ودار  القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق:
  .١٩٧٥الكتاب اللبناني، 

 .١٩٧٧إحسان عباس، دار الثقافة بیروت، كثیر عزة، الدیوان، جمعه وشرحه،
، عالم ١شروط المقامیة في التراث النقدي والبلاغي)، طالكدالي، عبد االله، تداولیة المقام (بحث في ال

 .٢٠١٧،إربد، الأردنالكتب الحدیث، 
كروم، أحمد، الروابط الحِجاجِیَّة وطاقات الاستدلال، المجلة العربیة للعلوم الإسلامیة، جامعة الكویت، 

 .٢٠١٦، ١٣٦عدد  ،٣٤مجلد 
الة، ـــــــــــالرسمؤسسة ، ٢حمد المصري، طدرویش وم نتحقیق: عدناالكفوي، أبو البقاء، الكلیات، 

  .١٩٩٨ ،القاهرة
، دبالقای، جامعة أبي بكر دكتوراه، بلاغة النّصّ الشعريّ (الصّورة الشعریّة)، رسالة لخضاري صباح

 .٢٠١٠تلمسان، الجزائر، 
سالة (رومیات أبي فراس الحمداني أنموذجا)، ر الشعريّ التحلیل التداولي للخطاب  ،لعویجي، عمار

 . ٢٠١٦ ، الجزائر،بوضیاف، المسیلةدكتوراة، جامعة محمد 
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 .٢٠٠٦المبخوت، شكري، إنشاء النفي وشروطه النحویة الدلالیة، مركز النشر الجامعي، تونس، 
نقدیة أسلوبیة)،  دراسة(والمحدثین محمد مختار، جمعة مبروك، جدلیة الحضور والغیاب بین القدماء 

 .٢٠٠٧، ٢٥دبالقاهرة، عدلامیة والعربیة للبنین حولیة كلیة الدراسات الإس
، دار كنوز ١(نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب) طالإقناعي حسن، بلاغة الخطاب  المودن،

 .٢٠١٤المعرفة، عمان،
  .١٩٩٦، دار الكتب العلمیة، بیروت،٣النابغة الذبیاني، الدیوان، شرح وتقدیم: عباس عبد الساتر، ط

  .٢٠١١علاء، تونس،  ، مكتبة١وامل الحِجاجِیَّة في اللغة العربیة، طالناجح، عز الدین، الع
الجامعة  دراسات،عینیة أبي ذؤیب الهذلي (قراءة حِجاجِیَّة في العتبات والتخییل)، مجلة  هدیب، فریال،

 .١عدد ،٤٤الأردنیة، مجلد 
وي، ومحمد أبو العسكري، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق: علي محمد البجاأبو هلال 

 .١٩٨٦ الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت،
للنشر، ، دار توبقال ١الولي ومبارك حنون، ط ترجمة: محمدیاكبسون، رومان، قضایا الشعریّة، 

 .١٩٨ ،بالمغر 

 

  

 

   


